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Abstract: It should be borne in mind that childbearing or immunization are of two types: either childbearing or natural 

fertilization carried out through direct sexual contact between a man and a woman (and this type of communication may be 

achieved in a legal form when it is between a couple, and may be achieved in an illegitimate manner when it occurs between 

non-spouses) Either it is an abnormal fertilization or fertilization, that is, it occurs through indirect sexual contact between a 

man and a woman, which is called artificial fertilization or fertilization, which in fact represents an amazing medical 

scientific revolution in helping the couple to have children without a natural way, that is, through the intervention of a doctor 

to help The couple and help them in the process of fertilization or fertilization. 

Which in fact represents an amazing scientific medical revolution in helping the couple to have children without a natural 

way, that is, through the intervention of the doctor to help the couple and help them in the process of fertilization or 

fertilization, whether this was done inside the womb, which is known as IVF or that was done in a medically prepared tube 
To conduct insemination inside it and then the fertilized egg is transferred to the uterus, which is known as external artificial 

insemination, or what is known by the name of tube baby, and it is a major axis of our research, through which we will try to 

find out what this type of artificial insemination is, and the reasons for resorting to it Then we move on to the extent to which 

it is legitimate to resort to solving the problem of the spouses or one of them. 

And the reasons for resorting to it, and then we move on to the extent of the legitimacy of resorting to it to solve the problem 

of the spouses or one of them, as well as determining the beginning and end of the legal and legal protection of the fetus in 

general based on the fact that what is proven to the fetus in general proves to the fetus of the tubes when someone sees that 

the protection of the fetus begins from its inception Fertilized sperm and they represent the dominant opinion, jurisprudence 

and justice, this is in addition to showing the manifestations and forms of infringement that can be exposed to the fetus of the 

tubes during and after the process of IVF, and finally we deal with the penalty that everyone who attacks this fetus is 

subjected to impairing his life or compromising his physical integrity  
Keywords: The fetus, the doctor, IVF process, Pipe baby, Natural childbirth, Caesarean childbirth. 
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القانوني للتلقيح الصناعي خارج الرحمالنظام   
 خالد جمال أحمد حسن د.أ

 .والوكيل السابق لكلية الحقوق جامعة أسيوط أستاذ القانون المدني
 

الرجل والمرأة ) وهذا النوعُ يتم بطريق الاتصال الجنسي المباشر بين  نوعان :  إما أن يكون إنجاباً أو تلقيحاً طبيعياً   ينبغي مراعاةُ أن الإنجابَ أو التلقيح :الملخص
ا أن يكون إخصاباً أو من الاتصال قد يتحققُ في صورةٍ شرعيةٍ حينما يكونُ بين زوجين ، وقد يتحققُ في صورةٍ غير شرعيةٍ  حينما يقعُ بين غير الزوجين ( وإم

وهو ما يُسمَى بالتلقيح أو الإخصاب الصناعي ، الذي يُمَثلُ في الحقيقة تلقيحاً غيرَ طبيعي أي يَحدثُ بطريق الاتصال الجنسي غير المباشر بين الرجل والمرأة ، 
، أي عن طريق تدخل الطبيب لمعاونة الزوجين  ومساعدتهما في إجراء عملية  ثورةً علميةً طبيةً مذهلةً في مساعدة الزوجين على الإنجاب بغير الطريق الطبيعي

م وهو ما يُعرفُ بالتلقيح الصناعي الداخلي  أو تمَ ذلك في أنبوب مُعدُ طبياً لإجراء التلقيح داخله ثم يَجري بعد ذلك التلقيح أو الإخصاب ، سواء تمَ ذلك داخلَ الرح
نا ، الذي محوراً رئيساً لبحث نقلُ البويضة الملقحة إلى الرحم ، وهو ما يُعرفُ بالتلقيح الصناعي الخارجي ، أو ما شاعتْ تسميتُه بطفل الأنبوب ، وهو الذي يُمَثلُ 

للجوء إليه لحل مشكلة سنحاولُ من خلاله الوقوف على ماهية هذا النوع من التلقيح الصناعي  ، وأسباب اللجوء إليه ، ثم ننتقلُ بعد ذلك إلى بيان مدى شرعية ا
على أن ما يثبتُ للجنين عموماً يثبتُ لجنين الأنابيب  الزوجين أو أحدهما ، فضلًا عن تحديد بداية ونهاية ثبوت الحماية القانونية والشرعية للجنين عموماً تأسيساً 

ل التعدي الذي يُمكنُ أن عند من يرى أن حماية الجنين تبدأُ منذ صيروته نطفةً مخصبةً وهم يمثلون الرأي الغالب فقهاً وقضاءً ، هذا إلى جانب بيان مظاهر وأشكا
ح الصناعي له ، وأخيراً نتاولُ الجزاءَ الذي يتعرضُ له كلُ من يعتدي على هذا الجنين للنيل من حياته أو يتعرضَ له جنينُ الأنابيب أثناء وبعد إجراء عملية التلقي

 المساس بسلامته المادية .

 .الولادة القيصرية ،الولادة الطبيعية ،طفل الأنابيب ،عملية التلقيح الصناعي ،الطبيب ،الجنين :الكلمات المفتاحيه
 

 ةمقدم 1
سواء كان ذكراً أو أنثى ، وصدقَ اُلله العظيمُ إذ يقولُ في قرآنه الخالد " زُين للناس حبُ الشهوات من النساء  (1)لا جرمَ أن النفسَ البشريةَ مجبولةٌ على حب الولد 

، هذا مع فرط ميلها للذكر أكثر  (2) عندس حسن الم"ب " والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله
عت وليس الذكرُ كالأنثى " من الأنثى ، وفي ذلك يقولُ الحقُ تبارك وتعالى  على لسان زوجة عمران " فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتُها أنثى واُلله أعلمُ بما وض

(3) . 

( إلى التداوي والعلاج على أيدي (4)ولذا يتسارعُ ويتسابقُ الأزواجُ والزوجاتُ من أجل إشباع وإرواء تلك الغريزة الكامنة في نفوس جميع البشر ) حتى الأنبياء منهم  
فحوص الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم من أية كبار الأطباء المتخصصين إذا ما تأخرَ إنجابُهم ) ولو لبضع أشهر معدودات ( فيعمدون إلى إجراء العديد من ال

 
، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية ، طبعة عام 681انظر في ذلك : " المعجم الوجيز " صادر عن مجمع اللغة العربية ، ص . أولادوالولد لغةً كل ما ولد ، وجمعه  (1)

 م .2009 -ه1430

 عمران. من سورة آل  14( الآية (2

 من سورة آل عمران .  36،  35( الآيتان رقم 3)

من  101، 100 )الآيتان"  رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلامٍ حليمٍ هيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تأخرَ إنجابُ زوجته دعا ربَه أن يرزقه ابناً صالحاً ، فقال  " ( فها هو نبي الله إبرا (4

، 89 )الآيتان" وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى "  بلا ذرية وهو خير الوارثين ، يحييه فرداً وسيدنا زكريا يدعو ربه   مستجيراً به أن  الصافات(سورة 

   الأنبياء(.من سورة  90
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إذا ما اكتشفوا وجود معوقات  (6)، بل وإجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة والخطيرة التي تؤهلُهم للقدرة على الإنجاب  (5)عيوبٍ تعوقُ قدرتَهم على الإنجاب 
ديث ) على إثر ما يتتابعُ حدوثُه فيه من مظاهر مذهلةٍ غير مسبوقةٍ للتقدم العلمي الطبي في عندهم قد تعوقُ أو تؤخرُ الإنجاب لهم ، لاسيما في هذا العصر الح

توفيقاً كبيراً فتغلبوا بسببه على  -وفي باقي مجالات الطب الأخرى بصفةٍ عامةٍ  –مجال الإنجاب الصناعي ، حيثُ وفق اُلله الأطباءَ في هذا المجال بصفةٍ خاصةٍ 
 م أو عدم الخصوبة التي كانت بالأمس القريب عائقاً مستعصياً يحول دون  حصول الحمل والإنجاب ( .كثيرٍ من مشاكل العق

ر النبوي الكريم الذي يَدعُوهم ولا شكَ أن في ذلك السعي الدؤوب من قبل الناس وراء التداوي من أي معوقاتٍ تتصلُ بقدرتهم على الإنجاب يُمَثلُ تنفيذاً عملياً  للأم
الله بعبادس  من المرضى إلى التداوي على أيدي المختصين من الأطباء طلباً للمعافاة والمشافاة من الله عزَ وجلَ على أيديهم ، ذلك أن من جلال رحمة هم وغيرَهم

آجلًا ، فقد رُوي عن رسول الله صلى الله أنه ما أنزلَ عليهم داءً إلا جعلَ له دواءً يعرفونه ويهتدون إليه بعون الله وتوفيقه أهلُ الدراية والاختصاص إن عاجلًا أو 
 . (7" ) لم يضعْ داءً إلا وضعَ له شفاءً إلا داءً واحداً الهرم اللهَ  فإن الله عباد يا تَداوواعليه وسلم أنه قالَ " 

  une insémination naturelleنوعان :  إما أن يكون إنجاباً أو تلقيحاً طبيعياً   L'insémination ou La coneptionوينبغي مراعاةُ أن الإنجابَ أو التلقيح
وقد يتحققُ في صورةٍ غير  يتم بطريق الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة ) وهذا النوعُ من الاتصال قد يتحققُ في صورةٍ شرعيةٍ حينما يكونُ بين زوجين ،

أي يَحدثُ بطريق الاتصال الجنسي   ,Une insémination innaturuelleوجين ( وإما أن يكون إخصاباً أو تلقيحاً غيرَ طبيعي شرعيةٍ  حينما يقعُ بين غير الز 
ةً مذهلةً ، الذي يُمَثلُ في الحقيقة ثورةً علميةً طبي La conception artificielleغير المباشر بين الرجل والمرأة ، وهو ما يُسمَى بالتلقيح أو الإخصاب الصناعي 

، أي عن طريق تدخل الطبيب لمعاونة الزوجين  ومساعدتهما في إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب ،  (8)في مساعدة الزوجين على الإنجاب بغير الطريق الطبيعي 
التلقيح داخله ثم يَجري بعد ذلك نقلُ البويضة الملقحة  سواء تمَ ذلك داخلَ الرحم وهو ما يُعرفُ بالتلقيح الصناعي الداخلي  أو تمَ ذلك في أنبوب مُعدُ طبياً لإجراء

، الذي سنحاولُ من خلاله  إلى الرحم ، وهو ما يُعرفُ بالتلقيح الصناعي الخارجي ، أو ما شاعتْ تسميتُه بطفل الأنبوب ، وهو الذي يُمَثلُ محوراً رئيساً لبحثنا
أسباب اللجوء إليه ، ثم ننتقلُ بعد ذلك إلى بيان مدى شرعية اللجوء إليه لحل مشكلة الزوجين أو أحدهما ، و  (9)الوقوف على ماهية هذا النوع من التلقيح الصناعي 

الأنابيب عند من يرى أن حماية  ، فضلًا عن تحديد بداية ونهاية ثبوت الحماية القانونية والشرعية للجنين عموماً تأسيساً على أن ما يثبتُ للجنين عموماً يثبتُ لجنين
يتعرضَ له جنينُ ين تبدأُ منذ صيروته نطفةً مخصبةً وهم يمثلون الرأي الغالب فقهاً وقضاءً ، هذا إلى جانب بيان مظاهر وأشكال التعدي الذي يُمكنُ أن الجن

سلامته لنيل من حياته أو المساس بالصناعي له ، وأخيراً نتاولُ الجزاءَ الذي يتعرضُ له كلُ من يعتدي على هذا الجنين ل b الأنابيب أثناء وبعد إجراء عملية 
 .المادية

 الاطار العام للبحث2 
  الدراسة ةخط2.1 

إلى مباحث ستة ، هي على التفصيل الآتي : في ضوء تلك التوطئة سأقسمُ هذا البحثَ   

 
حملها صعب لسبب ما ،  فعندما يراود المرأة الشعور بأن السبب ، لكن الأمر لا يتطلب هذا الجزع السريع.. ( تشير الدراسات إلى أن زوجين من بين ستة يهرعون إلى الطبيب عند تأخر الحمل لتفقد(5

أصغر سناً ، بحيث تصل إلى قرابة اثني عشرة دورة  تجاوزت الخامسة والثلاثين ، وتطول مدة الانتظار التي ينصح بها كلما كانت المرأة  عليها أولا أن تتريث حتى تنقضى ست دورات طمثية إذأ كانت قد

 ( .  forum.sedty.com/t136103.html .(  الطبيعية الطبيب في مسألة تأخر حملها، على أن تستمر في أثناء ذلك في ممارسة حياتها الزوجية استشارة شهرية ، قبل أن يطلب منها

أفرايتم ما أسبابه وانتفاء موانعه لديهما ، وصدق الله العظيم إذ يقول "  ( وينبغي أن يبقى راسخاً في الذهن أن الإنجاب أو عدمه  يبقى في نهاية المطاف خاضعاً للمشيئةً الإلهيةً حتى مع اتخاذ الزوجين(6

لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراناً من سورة الواقعة ( ، ويقول أيضاً "  59، 58" ) آية  تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 

 من سورة الشورى ( .  50،  49" ) الآيتان  ثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قديروإنا

، ص 2038، رقم الحديث 4هـ، جـ297المتوفى  -هـ209( رواس الترمذى وأبو داود وابن ماجة، وقال الترمذى حديث حسن ) انظر سنن الترمذى للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة، المولود (7

 ( .  1137، ص 3436، رقم الحديث 2، وسنن ابن ماجة جـ3، ص3855، رقم الحديث 4، تحقيق كمال يوسف الحوت ، وسنن أبى داود المجلد الثانى، جـ336، 335

م ، تنفيذ وطبع ذات السلاسل 1993 -1992، طبعة عام  17، ص  4( انظر في نفس المعنى : د.محمد المرسي زهرة " الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدودس الشرعية " دراسة مقارنة ، بند رقم (8

 بالكويت .
  ( فالتلقيح الصناعي نوعان: تلقيح صناعي داخلي أي داخل الرحم ، وتلقيح صناعي خارجي أي خارج الرحم.(9

http://isci-academy.com/
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 المبحث الأول : ماهية التلقيح الصناعي الخارجي أو جنين الأنابيب ) مدلوله وأسبابه وطرقه ( . 

 المبحث الثاني : مدى مشروعية التلقيح الصناعي الخارجي أو جنين الأنابيب شرعاً وقانوناً.

 المبحث الثالث : بدايةُ ثبوت الحماية للتلقيح الصناعي الخارجي أو لجنين الأنابيب شرعاً وقانوناً .

. المبحث الرابع : نهايةُ ثبوت الحماية  للتلقيح الصناعي الخارجي أو لجنين شرعاً وقانوناً   

مدى ثبوت الحماية القانونية للجنين الملقح خارج الرحم . المبحث الخامس :  

 المبحث السادس : أشكالُ التعدي على جنين التلقيح الصناعي الخارجي أو جنين الأنابيب .

 المبحث السابع : جزاءُ  الاعتداء على جنين التلقيح الصناعي الخارجي أو جنين الأنابيب في القانون والشريعة الإسلامية .

 المبحث الأول

 ماهيةُ التلقيح الصناعي خارج الرحم )مدلوله وأسبابه وطرقه (
ليةُ غيرُ فهناك من عرَفه  بأنه  " عم لقد أورد الفقهاءُ تعريفاتٍ عديدةً لهذا النوع من التلقيح تتلاقى جميعُها في مضامينها ومعانيها ، نختارُ من بينها هذس التعريفات :

عن طريق الاتصال طبيعية قوامُها تلقيحُ بويضة المرأة بالسائل المنوي للرجل داخلياً عن طريق الحقن أو خارجياً عن طريق أنبوب ، بحيث لا يتم الإخصاب 
خلال سحب بويضة أو أكثر من رحم المرأة عن ذلك التلقيحُ الذي يتم من ، أو هو "  (10)الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة باعتبارس الطريق الطبيعي للإنجاب 

بعد استثارتها عن طريق هرمونات منشطة ، ثم يجري وضعُ هذس البويضة أو تلك البويضات في  Laparoscopie (11)  طريق عملية جراحية تسمى " تنظير البطن
عمليةُ تلقيح البويضة الأنثوية بالنطفة الذكرية ، ثم بعد مرور فترةٍ زمنيةٍ  وسطٍ أو محيطٍ مناسبٍ ومغذي ) والذي يطلق عليه الأطباء اسم الأنبوب ( ، وبعدها تتم

 . (12)ني في داخل الرحم تكفي لانقسام البويضة وتكاثرها ) تقدر بصورةٍ تقريبيةٍ بيومين ونصف ( تتمُ عمليةُ زرع البويضة الملقحة لتتابع نموها وتطورها الجني
، فهذا الإخصابُ يتم عن طريق التدخل الطبي  (13)وهناك من عرَفه في عبارةٍ موجزةٍ بأنه" عبارةُ عن الإدخال الآلي للسائل المنوي داخل الأنثى بغرض الإخصاب"  

L'intervention médicale  ي التلقيح الصناعي الداخلي ) حيث ، سواء تمَ الإخصابُ داخل الرحم كما ف (14)بوصفه عاملًا مساعداً في تحقيق عملية الإخصاب

 
 ربية،، دار النهضة الع1986، طبعة عام 138( د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة" القانون الجنائي والطب الحديث"، ص (10

(11) Une laparoscopie est une opération qui permet l'examen de l'intérieur de votre abdomen. Elle consiste en l'insertion d'un mince instrument (appelé 

laparoscope) au Travers d'une petite ouverture effectuée sous votre nombril afin de permettre au médecin de regarder, d'examiner et d'opérer (au besoin) vos 

organes internes, sans avoir à ouvrir tout l'abdomen. 

  ...www.sogc.org/health/health-laparoscopراجع في ذلك : 
 

صغيرة مصنوعة تحت السرة لتمكين الطبيب من مشاهدة وفحص وتنظير البطن هو عملية  تسمح بإجراء الفحص داخل البطن. فهي تنطوي على إدخال أداة رقيقة )يسمى منظار البطن ( من خلال فتحة 

 وتشغيل )إذا لزم الأمر( الأجهزة الداخلية الخاصة بك، دون الحاجة إلى فتح البطن بأكمله .

م ، دار النهضة 1995، طبعة عام  95، د/ حسن ربيع " الإجهاض في نظر المشرع الجنائي " ، ص  75، ص  36بند  –المرجع السابق  –انظر في ذلك المعنى : د/ محمد المرسي زهرة ( 12) 

م ، د/ شوقي زكريا 1998عام  ، طبعة353، ص  1عامة للجريمة ، جالعربية بالقاهرة ، أ.د/ أحمد شوقي أبو خطوة " شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة " ، النظرية ال

 م ، دار النهضة العربية بالقاهرة .2001 –ه 1422، طبعة عام  61الصالحي " التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية " ، ص 

 بعة دار الهلال ، بدون تاريخ نشر .، ط122( د/كمال مرعي مستشار العقم وخبير التلقيح الصناعي في مؤلفه" أنت والمتاعب التناسلية"، ص  13) 

 -جع الآتية:ولمزيد من البيان والتفصيل حول ما يثيرس التلقيحُ الصناعي بشقيه الداخلي أو الخارجي من مشاكل طبية وقانونية يمكن الرجوع إلى المرا(14) 

 .744طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع، " التلقيح الصناعي في نظر الدين" ندوة لواء الإسلام، ص م، 1990وما بعدها، طبعة عام  48د/ محمد علي البار" طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي" ص 

 م، طبعة دار القلم. دمشق، والدار الشامية  بيروت.1993-هـ1413وما بعدها، الطبعة الأولى عام  338د/ زهير أحمد السباعي، د/ محمد علي البار" الطبيب أدبه وفقهه"، ص 

 .1985 -هـ 1405وما بعدها، الطبعة الأولى عام  79عبد المنعم عبد العال" نظرات إسلامية على الأمراض الجلدية والتناسلية" ص  د/ محمد
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تُه معملياً ليصير في طبيعته يحقنُ فيه السائلُ المنوي للرجل برحم المرأة ( ، أو تمَ خارج الرحم كما في التلقيح الصناعي الخارجي ) حيث يتمُ في أنبوب تجرى تهيئ
 بعد ذلك مراحل نموها الأخرى (  يضة الملقحة إليه حتى تنغرسُ فيه وتتابعُ الكيميائية مشابهاً للرحم ليتم فيه التلقيحُ ، ثم يهيأ الرحمُ لإعادة البو 

و يرجعُ إلى أحدهما ) ويتم اللجوءُ إلى هذا الإخصاب الصناعي عند وجود مشاكل طبية تعوقُ مسار التلقيح الطبيعي بين الرجل والمرأة بسبب يرجعُ إليهما معا أ 
رغم وصولها داخل الرحم ، مما يحتاجُ معه كما لو كان الزوجُ عنيناً مثلًا مما يعوقُ وصول حيوانه المنوي داخل الرحم ، أو كان ثمة ضعفٌ في حيواناته المنوية 

 .         (15)ضة الأنثوية إلى تدخلٍ طبي لتنشيط هذس الحيوانات ، أو كان بالمرأة انسدادٌ في قناة فالوب التي تمثلُ موقع التقاء الحيوان المنوي الذكرى بالبوي

     وساط ) أي سواء بين أساتذة الطب أو بين وسائل الإعلام أو حتى بين العامة من وقد عُرفت عملياتُ الإخصاب الصناعي خارج الرحم بين الناس في جميع الأ

                                                                                                                                                                                                                   
 سل بالكويت .م ، تنفيذ وإخراج وطبع ذات السلا1993 -1992د/ محمد المرسي زهرة " الإنجاب الصناعي" أحكامه القانونية وحدودس الشرعية ، دراسة مقارنة ، طبعة عام 

 م، لجنة الطباعة والنشر بمطبعة كلية الحقوق. جامعة القاهرة .    1991-1990د/ علي حسين نجيدة " التلقيح الصناعي وتغيير الجنس" طبعة عام 

 قوق، جامعة المنوفية.م، كلية الح1996د/ رضا عبد الحليم عبد المجيد" النظام القانوني للإنجاب الصناعي" دراسة مقارنة، رسالة دكتوراس عام  -

 م، دار النهضة العربية بالقاهرة .2001د/ شوقي زكريا الصالحي" التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" دراسة مقارنة، طبعة عام 

 ا الأسبابُ التي  تتعلقُ بالمرأة فهي تتمثلُ في الآتي  :( ويذكرُ لنا الأطباءُ أسباباً كثيرة بعضُها يرجع  إلى المرأة وبعضُها الآخر يرجع إلى الرجل ، أم(15

 الحمل . ضعفُ الإباضة وعدم انتظام الدورة الشهرية . من أهم أسباب ضعف الإباضة هو وجود تكيس في المبيض مما يؤدي إلى اختلال الهرمونات وتأخر -

 اد أو التصاق الانابيب الالتهابات الجنسية مثل الكلاميديا أو التهاب الزائدة الدودية أو عمليات جراحية في الحوض .إنسدادُ أو التصاقاتُ قناتي فالوب . ومن العوامل المؤدية إلى انسد -

 عيوب رحمية خلقية كوجود حاجز رحمي أو خلل في تكوين جدار أو بطانة الرحم . -

 التصاق الانابيب أو تكون اكياس في المبيضين مرض الأندومتريوسس وهو عبارة عن وجود بطانة الرحم خارج الرحم مما يؤدي إلى -

أن السيدة البدينة إن حملت فهي معرضة لمضاعفات  زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي . حيث ثبت علمياً أن الزيادة المفرطة في الوزن تؤدي إلى اختلال هرمونات الاباضة و تأخر الحمل ، كما -

 الدم .الحمل كالاجهاض و سكر الحمل و ارتفاع ضغط 

 وأما الأسباب التي تتعلق بالرجل فهي تتمثل فيما يلي :

 ية في انتاج الحيوانات المنوية .أسباب خلقية منها عدم نزول الخصيتين إلى كيس الصفن عند الولادة مما يؤدي إلى تعرض الخصية للحرارة المرتفعة ومن ثمَ فشل وظيفة الخص -

 لحبل المنوي الذي ينقل الحيوانات المنوية .من العيوب الخلقية الأخرى عدم تكوين ا -

 قلة للحيوانات المنوية .الالتهابات الجنسية مثل مرض السيلان و الزهري و الكلاميديا التي تنتقل عن طريق الجماع ، وهذس تؤدي من ثمَ إلى انسداد القنوات النا -

 لأمراض المزمنة كمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، وكذلك العلاج الكيماوي للسرطان والمنشطات الهرمونية .خلل في تكوين الحيوانات المنوية بسبب تعاطي الأدوية لعلاج بعض ا -

دورس يعمل درجة وهي أقل من حرارة الجسم وذلك لوجود الخصيتين خارج تجويف البطن في كيس الصفن ، وب 35تعرض الخصيتين للحرارة المرتفعة ، حيث إن درجة حرارة الخصيتين الطبيعية  -

عدم التواجد في أماكن ترتفع فيها الحرارة كالأفران كيس الصفن كمنظم لحرارة الخصيتين فيتمدد في الصيف وينكمش في الشتاء ، لهذا ينصح بعدم لبس الملابس الضيقة أو الاستحمام بماء ساخن و 

 ية وجود الدوالي التي تزيد من تدفق الدم إلى الخصية وتسبب زيادة الحرارس .والمصانع ولحام الحديد . من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى زيادة حرارة الخص

 نية .من الأسباب الأخرى السمنة المفرطة التي تؤدي إلى زيادة حرارة الخصيتين وكذلك تحول الهرمون الذكري إلى هرمون أنثوي في الخلايا الده -

 عوامل أخرى مثل التدخين و تعاطي الخمور . -

ة  استشاري أمراض النساء والولادة وأمراض يوانات المنوية لأسباب غير معروفة وأسباب نفسية حيث إن التوتر والاكتئاب قد يؤديان إلى الضعف الجنسي و قلة الجماع ) د/ أسامة صالحضعف الح -

، د. هاشم جميل عبدالله " زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية   www.6abib.com/a-1313.htmمستشفى دار الشفاء الجديد  –العقم وجراحة المناظير بريطانيا مدير وحدة أطفال الأنابيب 

عبدالمحسن  م ، د.1989سبتمبر 15، د. خالد المذكور " التلقيح الصناعي من الناحية الشرعية " جريدة الأبناء ،  69م ، ص 1989، يوليو  229" ، مجلة الرسالة الإسلامية ، القسم الثاني ، العدد 

 ( .  31، ص  244صالح " مستقبل الإخصاب خارج الأرحام ، مجلة العربي ، العدد 
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، وهي تسمية غير دقيقةٍ علمياً  ، لأنها من  Bébé éprouvette( 16)الناس ( سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي باسم  طفل الأنبوب أو الأنابيب 
فهي تتصلُ بالجنين أو الأجنة ، لذا كان من الدقة والإنصاف ) فالطفولةُ مرحلةٌ لا تبدأُ إلا بعد تمام ولادة الجنين وخروجه حياً (  ناحية لا علاقة لها بالطفولة أصلًا 

أن يوضع في رحم ا إلى أن يُقال " جنين الأنابيب " وليس طفل الأنابيب ) هذا على فرض قبولنا لنسبته إلى الأنبوبة التي يوضع فيها ويجرى تلقيحه وحفظه داخله
 في النطفة المخصبة أو الأم ( ، وذلك على أساس أن نجاح الطبيب في عملية التلقيح الصناعي خارج الرحم يكونُ سبباً فقط في تكوين النواة الأولى للجنين ممثلةً 

حتى بدايةً لطفل طوال الفترة التي يُعيشُها من تاريخ تكوينه إلى أن النطفة الأمشاج التي تٌعدُ أول مرحلةٍ من مراحل الجنين ، ولا تُؤدي من ثمَ إلى صيرورته طفلًا أو 
، ومن ناحية أخرى فإن نسبةَ الجنين أو الطفل إلى الأنبوبة التى جرى داخلَها  (17)يكتملَ له نمُوس وتطورسُ داخل الرحم إلى ما قبل خروجه من الرحم طفلًا وبشراً سوياً 

تسميةً معيبةً ، لأن الأخذ بها سيفرض علينا في  المستقبل تغييرها واستبدالها بغيرها بمجرد أن يعمد الأطباء إلى تغيير  -من وجهة نظري  –مبتدأُ تكوينه تعد 
 –ونُ المخلوق الذي يتك الوعاء الذي تتم فيه عمليةُ التلقيح الصناعي ، ولذا بات من الأفضل والأدق علمياً أن يُسمى هذا النوع من التلقيح باسم معبر عن واقع

ل أو في على إثر نجاح هذا التلقيح ، وبصورةٍ مجردةٍ عن اسم ذلك الوعاء الذي تجري عمليةُ التلقيح بداخله تلافياً لأي تغيير قد يطرأ في الحا - بمشيئة الله تعالى
لجنين أياً كان الوعاء الذي تتمُ فيه بدايةُ تكوينه  ، الم"ل  بشأن تلك الأداة فيستوجب على إثر ذلك تغيير مسمى هذا الجنين ، والأخذ من ثمَ بتعبير يسع هذا ا

 . (18)فيُسمى بالجنين الملقح خارج الرحم أو بالتلقيح المخصب خارج الرحم 

العشرين ، وذلك على إثر عملية التلقيح الصناعي خارج الرحم على دنيا الناس بصورةٍ ملموسةٍ وعلى نحوٍ فاعلٍ في أوائل العقد الرابع من القرن  وقد انطلقت بشائرُ 
 1978" عام IVFم ) كان أول انتصار علمي سجله التاريخُ عندما نجحت عمليّةُ الإخصاب خارج الجسم "1978نجاح ولادة أول طفلةٍ من أطفال الأنابيب في عام 

يوليو ) تموز ( في مدينة أولدهام "  24" لويز بروان " في  ةطفلم لسيدة بريطانية تُدعى " ليدي براون " وزوجها السيد " جلبرت جون براون " كانت نتيجتها ميلاد ال
Oldham م ، ثم توالت بعدها 1981، ثم جاءت بعدها أولُ عملية تلقيح  صناعي خارجي ) أي أول طفل أنبوب ( في أمريكا عام  (19) " الإنجليزية بعمليّة قيصرية

وما هي إلا سنواتٌ قلائلٌ لم تتجاوز السبع سنوات  ، (20)م 1984لعمليات في العالم ألف طفل أنبوب عام عملياتُ التلقيح الصناعي في العالم حتى جاوز عددُ هذس ا
 م ،1992عام  م ، في حين التحقت سوريا بالركب1985أول طفل أنبوب في العالم العربي في السعودية تحديداً في عام  على ظهور هذس العملية حتى تمت ولادةُ 

مان ، ياتُ التلقيح الصناعي الخارجي في شتى بقاع الأرض ، بعد دراسات وأبحاث استغرقت قبل إجرائها في العالم قرناً ميلادياً كاملًا من الز ثم توالت بعد ذلك عمل
، فأثارت جدلًا محتدماً حول مدى مشروعية إجرائها شرعاً وقانوناً  ( (21)فأحدثت تبعاً لها ثورةً طبيةً رائعةً في علاج كثيرٍ من حالات عدم الخصوبة لدى الزوجية 

 
ن في ، وذلك بالنظر إلى ما سيئوول إليه حال الجنيوأعتقد من جانبي أن إضفاء وصف طفل الأنابيب على هذا الجنين وصف يفتقر إلى الدقة ، لأنه لا يعبر عن الحقيقة والواقع إلا بحسب المآل ( 16)

ً ، ومن ثم لا ينبغي قبول هذا الوصف إلا على سبيل التجوز.  وأعتقد أن الوصف الدقيق الذي ينبغي إطلاقه على طفل الأنابيب ، لا سيما خلال فترة إجراء عملية  المستقبل عند تمام ولادته حيا

ة الأنابيب"، وذلك اعتدادا بالمكان الذي يجري فيه التلقيح وتحتفظ فيه النطفة المخصبة لحين عودتها إلى الإخصاب الصناعي التي تجري له خارج الرحم، هو وصفه بأنه " جنين الأنابيب أو نطف

ارجي  ) كجنين الأنابيب( كان هذا الجنين ثمرة تلقيح صناعي خالرحم، أو وصفه بأنه " جنين التلقيح الصناعي" وذلك اعتدادا بطريقة أو كيفية تحقيق التلقيح أو الإخصاب كبداية لوجود الجنين، سواء أ

 أم ثمرة تلقيح صناعي داخلي ، .

-1992، تنفيذ وإخراج وطبع ذات السلاسل الكويت عام  1هامش  74( انظر قرب ذلك : د/ محمد المرسي زهرة " الإنجاب الصناعي " أحكامه القانونية وحدودس الشرعية ، دراسة مقارنة ، ص  (17

ار بينما هي في الواقع التلقيح الصناعي الخارجي باسم " طفل الأنابيب " ) وهي تسمية خاطئة لأنها توحي بأن الطفل يبقى مدة الحمل بأكملها داخل أنبوب الاختبم ، حيث يقول سيادته عن تسمية 1993

 ( . 0000000لا يبقى إلا أيام معدودات داخل الانبوب . وهي المدة الكافية طبياً لإجراء عملية التلقيح 

قول البعض " وقد أطلقت الصحافة العالمية والمحلية على هذس ( غير أن هذس التسمية رغم عدم دقتها إلا أنها باتت لكثرة شيوع استعمالها هي  التسمية المعتمدة في مجالي الطب والإعلام ، وفي هذا ي18) 

خارج الجسم أو الرحم أو التلقيح الخارجي أو المعملي ، ومن الصعب تجنب التسمية الدارجة نظراً لأنها مستعملة حالياً في  الوسيلة أطفال الأنابيب ، والتسمية العلمية الصحيحة هي التلقيح أو الإخصاب

طفل الأنابيب ، نقل الأعضاء ، بند  –لصناعي قارنة ، التلقيح امختلف الدول ) د / محمد عبدالوهاب الخولي " المسئولية الجنائية للاطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة " دراسة ن

 ، بحث مقدم في ندوة طفل الأنابيب إلى الجمعية المصرية للطب والقانون ( .  42م ، بدون دار نشر ، د / حسن سلام " الإخصاب خارج الرحم " ص 1997، الطبعة الأولى  80، ص 61

 . جائزة نوبل في الطب" الذي قام بتخصيب أول بويضة خارج رحم الأم  على  روبرت إدواردزحصل العالم البريطاني "  2010(  في خريف عام (19

م كلية الحقوق جامعة القاهرة  ، د 1983، رسالة دكتوراة عام  194، د / محمد أسامة عبد الله قايد " المسئؤلية الجنائية للأطباء " ، ص  715،  183ص  –المرجع السابق  –د / محمد على البار  (20)

 م ، منشأة المعارف بالأسكندرية  .2003، طبعة عام 131، 130محمود أحمد طه " الإنجاب بين التجريم والمشروعية " ، ص   /

نهائية ، بحيث لا تجدي معه كل وسائل  ، إذ يعنى بالعقم العجز الكامل عن الإنجاب بصورة L' infértilitéوعدم الخصوبة  La stérilité( ومما تجدر الإشارة إليه أن الأطباء يميزون بين العقم  21) 

للذكر أو المبيض للأنثى ، وهذا المرض المزمن هو المشار الإنجاب الصناعي لعلاج أو لإزالة بعض آثارس، باستثناء بعض الحالات التي يجري فيها عمليات زرع لبعض الأعضاء التناسلية كزرع الخصية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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الضوابط القانونية  في مستهل ظهورها ، إلى أن استقر رأي علماء القانون والدين على جواز إجرائها ، وذلك متى تمَ إجراؤُها في جميع مراحلها وخطواتها وفق
ثارته من جدلٍ كبيرٍ حول مدى انطباق أو عدم انطباق القواعد الموضوعية الثابتة  قانوناً لحماية الجنين على والشرعية المقررة في هذا الشأن ، هذا إلى جانب ما أ

، لاسيما وأن البويضة ذلك الجنين الذي يجري تلقيحُه خارج الرحم ) أي على الجنين الملقح خارج الرحم ( ، سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية المدنية 
يكون موجوداً داخل  خارج الرحم تبقى لفترةٍ زمنيةٍ خارج الرحم ثم من بعدها تجري إعادتُها إلى الرحم ، أم أن هذس الحماية لا تصدقُ إلا على الجنين الذيالملقحة 

حم انتهاءً بعد أن تمَ نقلُه إليه على إثر الرحم فقط ) سواء أكان في الرحم ابتداءً منذ لحظة تلقيحه كما هو الحال في التلقيح الصناعي الداخلي ، أم أصبح  في الر 
تهاء بنجاح من اتمام تلقيح تلقيحه صناعياً ، كما هو الحال في التلقيح الصناعي الخارجي أو ما يسسميه البعضُ بجنين الأنابيب بعد إعادته إلى الرحم على إثر الان

ظلالُ تلك الحماية لتشمل النطفة الملقحة خارج الرحم طوال فترة وجودها بالأنابيب وقبل نقلها إلى البويضة الأنثوية بالنطفة الذكرية داخل الأنبوب ( ، بحيث لا تمتدُ 
 الرحم . 

إخصاب البويضة بالحيوان المنوي في أنبوب الاختبار بعد أخذ البويضات الناضجة من المبيض وبذلك يتضحُ لنا أن التلقيح الصناعي الخارجي يتمُ عن طريق 
كريمُ " النطفة ات المنوية الجيدة فقط بعد غسلها حتى يحصل الإخصابُ ، ثم تعادُ البويضةُ المخصبةُ أو النطفةُ الملقحةُ ) والتي يُسميها القرآنُ اللتوضع مع الحيوان

 طفة إمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنا خلقنا الإنسان من نالأمشاج " أي الخليطُ من النطفة الذكرية والبويضة الأنثوية ، إذ يقولُ عنها الحقُ تبارك وتعالى " 
 ( إلى رحم الأم لتأخذ دورها في النمو والتطور بوصفها جنيناً إلى أن تتم ولادتُه بشراً سوياً بوصفه إنساناً . (22)

الطريقةُ للطبيب  مجالًا واسعاً لاختيار أفضل الأجنة وجدير بالذكر أن عملية التلقيح الصناعي الخارجي تستغرقُ فترةً زمنيةً  من يومين إلى خمسة أيام ، وتتيحُ هذس 
الطبيب نقل أكثر من لنقلها إلى الأم بعد إخصابها خارج الرحم ، كما تُعطيه فرصةً  أكبر لاحتمال الحمل في الدورة الواحدة ، على أساس أنه سيكونُ بمقدور 

 بويضةٍ ملقحةٍ ) أكثر من جنينٍ واحدٍ ( إلى الرحم .

 La fertilité بتداءً أن نعرِف الخصوبة ، وهل هناك فرقٌ بين ضعف الخصوبة أو ما يُسمى بالعقم النسبي وبين العقم ، فالخصوبةُ يجدرُ بنا ا
(Fertility ُتعني المقدرة على الإنجاب ، أي قدرة ) الأنثوية  والميزات الأنثى على الإنجاب ، وتبدأُ مرحلتُها في سنوات البلوغ مع بداية الطمث وظهور الصفات

أي في فترةٍ زمنيةٍ  تعني عدم المقدرة على الإنجاب مؤقتاً ،  L’infertilité( Infertilityالخصوبة ) الثانوية وبدء المبيض بإفراز البويضات ، في حين أن ضعف
 ، ويُمكنُ أن يُعد تحمل بعد ذلك بدون أي صعوبةسببُ هذا الضعف ، ويُمكنُ للمرأة أن  معينةٍ ، وبسبب من الأسباب ، وأن العلاج يمكنُ أن يتم إذا ما عُرف

عدمُ القدرة على الإنجاب إطلاقاً ، وهي حالةٌ لم يكن يُجدي العلاجُ فيها ، ولكن مع تقدم  La stérilité(Sterility)ضعفُ الخصوبة عقماً نسبياً ، وأخيراً يُقصدُ بالعقم
قم التي كانت في السابق مستعصيةً وغير قابلة للعلاج ، مثل حالة انسداد الأنابيب أو ندرة النطف المنوية الطبية غدا بالإمكان معالجةُ كثيرٍ من حالات الع العلوم

(23) . 

هناك أسبابٌ تعيقُ الحمل ينبغي قبل البدء في إجراءات عملية العلاج بأطفال الأنابيب إجراء عدة فحوصات مختلفة للزوج والزوجة على السواء للتأكد مما إذا كانت 
 ومعرفة ما إذا كان بالإمكان العلاج بطرق أبسط وهذس الفحوصات مثل فحص الدم وفحص الرحم وفحص الحيوانات المنوية وقناتي فالوب .، 

                                                                                                                                                                                                                   
من سورة الشورى(، في حين يقصد بعدم الخصوبة عدم القدرة على الإنجاب لمدة سنة كاملة ، رغم وجود علاقة زوجية سليمة وبدون استخدام  50") آية رقم إليه في قوله تعالى "...ويجعل من يشاء عقيماً 

طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي" ص  –المعنى:  د/ محمد علي البار  أي وسيلة من وسائل منع الحمل، ومثل هذس الحالة المرضية عارضة يمكن أن يذهبها الله عز وجل بالمداواة والعلاج  ) انظر في ذلم

، د/ جمال أبو السرور" العقم في العالم الإسلامي" في المؤتمر القومي عن 28م، ص 1985، د/ عبد الرزاق سوكة" أسباب العقم" أعمال ندوة الجمعية المصرية للطب والقانون المنعقدة بالأسكندرية عام 18

 ( .190م مطبوعات المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث الإسكانية بجامعة الأزهر ص 18/6/1990:  16اعد الحمل" مقديشيو الإسلام وتب

 من سورة الإنسان . 2( الآية رقم  22) 

عودية للنشر والتوزيع ، د/ جمال إبو السرور " العقم في العالم الإسلامي " بحث م ، الدار الس1990، طبعة عام  18انظر في ذلك : د / محمد على البار " طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي " ص  (23)

،  190م ، مطبوعات المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية جامعة الأزهر ، ص  1990يوليو عام  18 -16قُدم في المؤتمر القومي عن الإسلام وتباعد الحمل " والذي انعقد في مقديشيو 

  www.drivf.net .الأنابيب وما بعدها ، ومنتدي الدكتورة زينب أبوطالب لتأخر الانجاب وعلاج العقم وطفل 28عبدالرازق سوكة " أسباب العقم " حث قُدم في المؤتمر سالف الذكر ، ص  د /

عقم ، فمنهم من حددها بسنةٍ ومنهم من حددها بثلاث سنوات ، ومنهم من حددها بخمس سنوات ) راجع :  وقد اختلف حول المدة التي يلزم مرورها لكي يقال بعدها أن الزوج أو الزوجة أو هما معاً في حالة

  ، المكتبة الطبية ، بدون تاريخ نشر ( . 35د/ محمود طلعت " العقم " ص 
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 ما هي خطوات العلاج بأطفال الأنابيب )24( ؟ 

 تمرُ عمليةُ التلقيح الصناعي الخارجي أو ما يُسمى بأطفال الأنابيب بالخطوات الآتية :

تمالُ تكون لانتاج أكبر عددٍ ممكنٍ من البويضات بواسطة الهرمونات ، فتنشيطُ المبيض واستثارتُه أمرٌ ضروريٌ لأنه بزيادة عدد البويضات يزيدُ اح حثُ المبيض -
لات أكثر من ثلاث ، وإذا حدث عدد أكثر من الأجنة الملقحة ، وبذلك تكونُ نسبةُ النجاح أعلى من وجود بويضةٍ واحدةٍ فقط ، ومن ثمَ يجبُ أن يكون عددُ الحويص

جمع الحويصلات فإن أن أنتج المبيضُ أقل من ذلك فإنه يجري تأجيلُ العملية إلى دورةٍ تاليةٍ لإعطاء فرصة أفضل لحدوث الحمل ، أما إذا حصلت الإباضة قبل 
لُ إلى الدورة التالية ونسبة النجاح تقلُ كلما قلَ عددُ البويضات فإذا تمَ  % ، وإذا نُقلت ثلاثُ بويضاتٍ فإن 40نقلُ أربعة أجنة فإن نسبة النجاح تصلُ إلى العملية تُؤجَّ

رصدُ  -% . 17% ، وأخيراً إذا نُقلت بويضةٌ واحدةٌ كانت نسبةُ النجاح 25% وإذا نُقلت بويضتان فإن نسبة النجاح تصلُ إلى 35نسبة النجاح تصلُ إلى 
لتحديد حجم البويضة ، وعدد البويضات الصالحة ، ومنع أية مضاعفات قد تحدثُ إذا لم تلتزم المريضةُ بالمتابعة البويضات بواسطة جهاز الالتراساوند المهبلي 

 المستمرة وكما يقررُها الطبيبُ المعالجُ .

 H.C.Gساعة من أخذ هرمون  36-32تُجمعُ البويضاتُ بعد 

 ؟  ، وما هي مضاعفاتُها عمليةُ سحب البويضاتكيف تتم 
 أولًا : كيف تتمُ عمليةُ سحب البويضات ؟

فارغةً مع وجوب إن جمع البويضات يتمُ دون عمل جراحي ، حيثُ يتمُ سحبُ البويضات بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي ، ويجب أن تكون المثانةُ 
يءٌ والآخر حضور المريضة قبل نصف ساعة على الأقل حتى يتسنى إعطاؤُها المادة المخدرة عن طرق العضل ، وهذس المادة عبارة عن نوعين : أحدُهما مهد

سحب البويضات بالتدريج من المبيض  مسكنٌ للألم. ثم يُنظَّفُ المهبلُ بمادةٍ معقمةٍ ليتم سحب البويضات ، وبعد ذلك يتم إدخال هذا الجهاز إلى المهبل لتتمَ عمليةُ 
لبويضة الأولى من بواسطة الطبيب المعالج وأثناء ذلك تأخذ المريضة مزيداً من المسكنات والمهدئات ، لأنها قد تشعرُ بشيءٍ من عدم الارتياح أثناء سحب ا

 المبيض الأول وكذلك بالنسبة إلى المبيض في الجهة الأخرى .
دقيقةً. ونودُ الإشارة هنا إلى أنه ليست كلُ حويصلة مسحوبة تحتوي على بويضة ،  20-5ت المسحوبة فإن العملية تستغرق من وبغض النظر عن عدد الحويصلا

 ية % من الحويصلات المسحوبة تحتوي على بويضات ،  وبعد الانتهاء من سحب جميع الحويصلات يجبُ الاستلقاءُ لمدة ساعة في المركز بعد العمل70لأن 
هرموني ) إرسالُ سائل جميع الحويصلات إلى المختبر للتأكد من وجود البويضات وعددها ويتم إجراءُ اللازم لها ، وتبدأُ المريضةُ بأخذ العلاج ال ثم يجري 

 البروجسترون ( ابتداءً من يوم جمع الحويصلات .
ا تحتاجُ المريضةُ إلى دخول المستشفى وأخذ التخدير العام ، ولذا يُفضلُ أغلبُ ويُراعى أنه  قد تُجمعُ الحويصلاتُ في بعض الأحيان بواسطة جهاز تنظير البطن وهن

لى أنه بهذس الطريقة الأطباء استعمال جهاز الأمواج فوق الصوتية المهبلي . أما الأطباء الذين يفضلون إجراء عملية السحب بواسطة منظار البطن فذلك راجعٌ إ
 % .80رة هنا إلى أن معدل البويضات المجمعة بهذس الطريقة حوالي يمكنُهم فحص منطقة الحوض ، ونود الإشا

 ؟  (25)  عملية سحب البويضاتثانياً : ما هي الآثارُ الجانبيةُ والمضاعفاتُ ل
 ت أيُ من الآثار الآتية :قد يُصاحبُ أو يردفُ عملية سحب البويضا

 ساعة بعد جمع البويضات . 48-24ألمٌ ) مغص ( يشبه ألم الحيض لمدة تتراوحُ ما بين  -1
 إذا حصل نزيفٌ قويٌ يجب مراجعةُ الطبيب . أما إذا كان النزيفُ خفيفاً فذلك لا يستدعى القلق . -2
 احتمالُ إصابة بكتيرية أثناء جمع البويضات . -3

 إذا شعرت السيدةُ بأنها على غير ما يرام فيجب مراجعةُ الطبيب فوراً . وبشكلٍ عامٍ 
جيدة ووضعها في سائل بعد جمع البويضات تُؤخذُ عينةٌ من السائل المنوي في نفس يوم جمع البويضات ويُحضرُ السائلُ المنويُ وذلك بفضل الحيوانات المنوية ال

 الأدوية التي تُزيدُ من نشاطها . خاص يُساعدُها على الحركة ، وربما إضافة بعض 
ساعةً، حسب درجة  24-4إخصابُ البويضة في المختبر وذلك بإضافة الحيوانات المنوية إلى البويضات في طبقٍ خاصٍ ، وتتراوحُ فترةُ الحضانة هذس من  -

 النضوج ، ثم تُفحصُ بالميكروسكوب في اليوم التالي للإخصاب .
الذي يُغذي البويضات وفي نفس الوقت يتمُ تحضيرُ السائل المنوي ويُؤخذُ  Culture Mediaويضات توضع في المحيط الخاص بها كما أسلفنا، فإنه بعد جمع الب

 
(24)  www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...  www.layyous.com/book/chapter%25206%25...  

(25) www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...   www.layyous.com/book/chapter%25206%25.. 

http://www.layyous.com/laktatvideo/pickup_icsi_arabic.htm
http://www.layyous.com/laktatvideo/pickup_icsi_arabic.htm
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ط المحي( حيوانٌ منويٌ يُضافُ لكل بويضةٍ ويكونُ الوقتُ بين نضوج البويضة وإضافة السائل المنوي معتمداً على مدى نضح البويضة ، علماً بأن 100000حوالي )
 الخاص الذي ذكرناس ) الحاضنة ( تكونُ درجةُ حرارتها مماثلةً لدرجة حرارة الأم وكذلك كمية الأكسجين .

 ؟ (26) من هم الأزواجُ المناسبون للعلاج بطريقة طفل الأنابيب

 الزوجةُ القادرةُ على انتاج البويضات والزوج المنتج للحيوانات المنوية . -

 واتُ فالوب مغلقاتٍ أو تالفاتٍ على نحو لا يسمحُ للحيوانات المنوية بالوصول للبويضة لإخصابها .السيداتُ اللواتي لديهن قن -

أقل وقتٍ ممكنٍ ومع الرجالُ الذين يعانون من العقم نتيجة نقص أو قلة حركة الحيوانات المنوية ، حيثُ تُوضعُ الحيواناتُ المنويةُ في مكانها الصحيح وفي  -
 البويضة مباشرة .

 عاماً لتمكنُها من الحصول على طفلٍ حيث تكون فترةُ التجربة أمامهن قصيرة الأمد . 40-35السيداتُ ما بين  -

حالاتُ العقم غيرُ معروفة السبب . -  

 .Endometriosis  بمرض البطانة الرحمية السيداتُ المصاباتُ  -

 . Antisperm Antibodyالرجالُ الذين تتولدُ لديهم أجسامٌ مضادةٌ للحيوان المنوي  -

  )28( ؟I.V.Fما هي العواملُ التي تُساعدُ على نجاح عملية التلقيح الصناعي خارج الرحم )27( 

مختلفةٍ  للتأكد من عدم وجود أسباب تُعيقُ الحمل ، ومعرفة إذا كان بالإمكان العلاج بطرقٍ أبسطٍ ، ولعل من بادئ ذي بدء ينبغي أولًا إخضاعُ الزوجين لفحوصاتٍ 
-مور الآتية :أمثلة هذس الفحوصات فحصُ الدم ، وفحصُ كل من الحيوانات المنوية ، والرحم ، وقناتي فالوب، كما تلزمُ عند البدء بالعلاج مراعاةُ الأ  

المرأة إلى المركز الطبي ليتولى الطبيبُ فحصها عن طريق جهاز الأمواج فوق الصوتية فور ملاحظة الزوجة نزول الدم منها سواء حدث ذلك ضرورةُ حضور  -1
 نهاراً أم ليلًا ، وسواء كان الدمُ قليلًا أم كثيراً، فاتحاً أو داكناً ، هذا مع مراعاة حصول ذلك أول أيام الدورة .

دُها ة الحقنة اللازمة لحث المبيض على زيادة انتاج الحويصلات التي تحتوي على البويضات في داخلها ويجبُ التقيدُ باليوم والكمية التي يحدوجوبُ إعطاء المرأ  -2
 الطبيبُ .

يضين .مراجعةُ الطبيب بالوقت الذي يحددُس ، لأن الوقت مهمٌ حتى يتمكنُ من رصد الإباضة لتحديد يوم جمع الحويصلات من كلا المب -3  

أخذُ حقنة  -4  H.C.G. في العضل في الساعة التي يحددُها الطبيبُ ويجبُ التقيدُ بالموعد حتى لا تتمُ الإباضةُ قبل جمع البويضات 

البويضات بحوالي ثلاثة  اتباعُ التعليمات بشأن الجماع ، وعادةً ما ينصحُ الطبيبُ بأن يحدث هذا بطريقةٍ طبيعيةٍ ، ويُفضلُ امتناعُ الزوج عن الجماع قبل سحب -5
 أيام .

أخذُ العلاج المهديء الموصوف من قبل الطبيب ليلة العملية وصباح يوم إجرائها . -7  

  ؟ (29) لماذا تفشلُ عمليةُ أطفال الأنابيب أحياناً 

( إلى عمليات التلقيح الصناعي الخارجي ) أطفال  يعمدُ أغلبُ الأزواج الذين يتعذرُ مع ظروفهم حدوث حمل لزوجاتهم بالاتصال المباشر بهن ) التلقيح الطبيعي
ةٍ ، ففي السنوات الثلاثة الأنابيب ( بعد أن أحالت أحلامُ الكثيرين أمثالهم إلى حقائق ملموسة ، لاسيما بعد أن بلغت نسبُ نجاح هذس العمليات إلى معدلاتٍ مذهل

% من الأزواج قد نجحت معهم التجربةُ بعد تكرار أربع 80-70يب وكانت النتيجةُ مؤداها أن ألف تجربة لأطفال الأناب 35الأخيرة أُجريت في العالم أكثرُ من 

 
 (26) www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...  www.layyous.com/book/chapter%25206%25... 

 
(27) www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...   ، www.layyous.com/book/chapter%25206%25...  

 La fecondation in، ويطلق عليها في اللغة الفرنسية اصطلاح  In-vitro-Fertilisationوهذه الأحرف مختصر إنجليزي لعملية الإخصاب خارج الرحم أو ما يسمى بالإخصاب في أنبوب   (28)

vitro  

(29) www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...  www.layyous.com/book/chapter%25206%25...  

     www.feedo.net/medicalencyclopedia/chi...    ، www.sehha.com/medical/pregnancy/IVF.htm 
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 % بعد المحاولة الثالثة .65-60محاولاتٍ وكانت نسبةُ النجاح 
% وإذا 35قلت ثلاثٌ تصلُ النسبةُ إلى % وإذا نُ 40إن نسبة النجاح تقلُ كلما قلّ عددُ البويضات المنقولة ، فإذا نُقلت أربعةُ أجنةٍ فإن نسبة النجاح تصلُ الى -1

% . وهنا تظهرُ مشكلةٌ مؤداها أنه كلما أُدخلت أجنةٌ كثيرةٌ إلى الرحم كانت نسبةُ 17% ، أما إذا كان جنينٌ واحدٌ فإن النسبة تكون 25نُقل جنينان تصلُ النسبةُ إلى 
ضاعفات في فترة الحمل للأم وقد يضرُ بالأجنة على نحو يؤدي إلى فقدان الحمل ) النجاح أعلى ، غير أن تعدد الأجنة على نحو مفرط قد يُسببُ بعض الم

مثل كون عمر المريضة  الإجهاض( ، أو الولادة المبكرة ، ولذا لا ينصحُ الأطباءُ بإعادة أكثر من ثلاث أجنة أو اثنين في معظم المراكز، عدا بعض الاستثناءات
مع تعرضها لست محاولاتٍ سابقةٍ ولم تنجح ، فهنا يُمكنُ إعادةُ أربعة أجنةٍ حتى تكون هناك  Endometriosisلرحم عاماً وتعاني من مرض بطانة ا 40تجاوز 

 أمامها فرصةٌ أكبر للحمل .
يتم حدوثُ الإخصاب وذلك تتأثرُ الأجنةُ بنوعية البويضات ونوعية الحيوانات المنوية ، ومن الممكن أن يُطلب من الزوج عينةٌ أخرى من السائل المنوي إذا لم  -2

 لإعادة المحاولة .
 .لتلقيح كلما زاد عمرُ المرأة كانت نسبةُ نجاح عملية طفل الأنابيب بالنسبة لها أقل ، على أساس أن البويضات الأكبر عمراً تكون أقل قابلية ل -3
التصاق البويضة الملقحة ) الجنين ( بجدار الرحم أو حدوث حمل مع تشوس الأجنة بسبب تشوس الكروموسومات مما يؤدي إلى عدم اكتمال الحمل أو عدم  -4

 انتهائه بالإجهاض .
قبال فقد تتقبلُ هذس البطانةُ الداخليةُ للرحم البويضة الملقحة على إثر ما يفرزُس الجسمُ من هرموناتٍ داخل الرحم على نحو يؤهلُها  لاست -البطانةُ الداخليةُ للرحم : -5

 بعض الأحيان قد تكون هذس الهرموناتُ ضعيفةً بحيث يصعبُ التصاقُ الجنين بها . الحمل ، ولكن في

  -: (30).ونود هنا إعطاء فكرة عنهما  I.V.Fهناك طريقتان تمثلان تطويراً لعملية التلقيح الصناعي خارج الرحم 

 -:Intra - vaginal Cultureطريقة  -أ

، ثم يُوضعُ هذا Culture Mediaوتتلخصُ هذس الطريقةُ بأنه بعد جمع البويضات تُوضعُ مع السائل المنوي في أنبوب يحتوي على مادةٍ خاصةٍ لنمو الأجنة      
فحصُ المكوناتُ داخل الأنبوب للتأكد من ساعة، وتُ  48-24الأنبوبُ في المهبل ويُثبَتُ في مكانه بواسطة سداد خاص ، ثم يُزالُ السدادُ والأنبوبُ من المهبل بعد 

 حدوث الإخصاب. والجنينُ المخصبُ يُنقلُ إلى الرحم كما في الطرق المعروفة آنفة الذكر .

 -: Transport I.V.F  (31)طريقة  -ب

للنقل ويتمُ تحضيرُ السائل المنوي ، وبعدما يتمُ  يتمُ تحفيزُ المبيض وسحبُ البويضات، ثم تُنقلُ البويضاتُ والسائلُ المنويُ إلى المختبر بواسطة حاضنةٍ خاصةٍ 
. ويذكرُ الأطباء أن هذس إخصابُ البويضات بالسائل المنوي المحضر بالطرق المعروفة ويتمُ حضانةُ الأجنة لحين بلوغها النضج المعين، ثم تُنقلُ إلى جسم المرأة 

يف أقلُ والجهد المبذول من قبل الزوجين في الذهاب والإياب أقلُ ، خصوصاً إذا كانت منطقةُ الطريقة باختصار هي نفسُ الطريقة السابقة ذكرُها ولكن التكال
       .سكناهما تبعدُ عن المركز الذي تتمُ فيه هذس العمليةُ 

نهم في نفس الوقت يوصون ويؤكد المتخصصون من الأطباء أنه ليس ثمة حد أقصى للمحاولات التي يمكن إجراؤها في عملية الإخصاب الصناعي الخارجي ، لك
غط النفسي والشعور عند فشل هذس العملية بضرورة التربص فترةً من الزمن تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل البدء بمحاولة أخرى ، وذلك مراعاةً للض

 . (32)بالإحباط الذي عادةً ما يسيطر على المرأة بعد الفشل في هذس العملية 

 المبحث الثاني

شرعية التلقيح الصناعي خارج الرحممدى   

 المطلب الأول

 موقف القانون الوضعي من التلقيح الصناعي خارج الرحم

 
(30)   www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...   ، www.layyous.com/book/chapter%25206%25...  

(31) www.khosoba.com/medical-guide/test-tu...   ، www.layyous.com/book/chapter%25206%25...  

  fashion.azyya.com/61104.html( د/ هدى محمد الناصر الزكري استشاري أمراض العقم وأطفال الأنابيب وجراحة المناظير وأمراض النساء والولادة (32
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، سواء كان ذلك المسلك راجعاً إلى حداثة ظهور فكرة  (33)لم يشأ واضعو القوانين في غالبية دول العالم أن يسنوا نصوصاً خاصةً لتنظيم جوانب التلقيح الصناعي 
، أم كان ذلك راجعاً إلى رؤيتهم أفضلية تركها دون تنظيم تشريعي رغبةً في خضوعها  للعرف السائد في  (34)التلقيح الصناعي نسبياً في محيط الحياة الإنسانية 

 ، الأمر الذي يتعذر معه  معرفة موقفها الصريح  منه إباحةً أو حظراً . (35)ي هذا المجتمع المجتمع الذي يمثل تعبيراً صادقاً ومباشراً عن إرادة الأفراد ف

لإخصاب الصناعي داخل وقد أتاح هذا القصورُ التشريعي للفقه والقضاء مهمة التصدي لبيان موقفهما من عمليات هذا التلقيح الصناعي بنوعيه أي الداخلي ) وهو ا
خصاب الصناعي خارج الرحم أو ما يُسمى بجنين الأنابيب ( والذي غلب عليه انتهاءً بعد فترة من ظهورس طابع التأييد والقبول بعد الرحم ( أو الخارجي ) أي الإ

و ظام العام أالرفض والاستنكار له ، فسمحا بإجراء عمليات التلقيح الصناعي وفق ضوابط قانونية معينة تضمن سلامته من أي تعارض أو اصطدام بفكرة الن
 الآداب العامة ، والتي تُمثلُ سياجاً قوياً لحماية المجتمع كله من أي مظهر من مظاهر التقويض لركائزس ودعائم بنيانه .

جوء إليها م ويستهجنُ اللجوء إليها ويحظرُ على الأطباء من ممارستها ، ومن ثمَ لم يجري الل1887فها هو المكتبُ المقدسُ بروما يُدينُ فكرة التلقيح الصناعي عام 
م قائلًا يجب أن نقول بأن 1956إلا في الخفاء ، كما أعلن البابا بولس الثاني عشر عن إدانته للتلقيح الصناعي بين الزوجين في رسالته إلى المؤتمر الطبي عام 

يدلو بدلوس بشأن عمليات التلقيح الصناعي معلناً عن  ، وها هو القضاء الفرنسي (36)التلقيح الصناعي ينتهك حرمة القانون الطبيعي ، كما يخالف القانون والأخلاق 
جين أو كليهما عند موقفه تجاهها ، والذي كان متسماً في باديء الأمر بطابع الرفض والاستهجان الشديد لهذس العمليات ، بل واتجاهه إلى مؤاخذة أي من الزو 

م من حكم قضت فيه بمؤاخذة الزوجة التي رضيت بالخضوع لعملية التلقيح 1956ون عام اللجوء إليها ، وقد تجلى ذلك واضحاً فيما أصدرته محكمة استئناف لي
 . (37)الصناعي رغم حصوله بنطفة زوجها ، نظراً للجوئها من وجهة نظر المحكمة إلى وسيلةٍ علاجيةٍ مهينةٍ وغير شرعية 

م ، ثم زادت هذس المراكز بعد عامين حتى وصلت إلى عشرة 1973بفرنسا عام وقد جرى إنشاءُ أول بنك لحفظ ودراسة السائل المنوي في مستشفى باستير      
م إلى ما يزيد على عشرين مركزاً منتشراً في أرجاء فرنساً ، وهذا يمثلُ دون أدنى شك اعترافاً 1993مراكز ، ثم تنامى هذا العددُ أكثر وأكثر إلى أن وصل عام 

 . (38)فرنسا على الرغم من اعتراض الكنيسة الكاثوليكية عليه ورفضها لإجرائه رسمياً غير مباشر بجواز التلقيح الصناعي في 

م لتنظيم عمل المراكز 1988أبريل عام  8الصادران في  88/ 328، والمرسوم رقم  88/ 327ثم صدر في فرنسا مرسومان وزاريان وهما المرسوم رقم      
م مشيراً إلى هذس العمليات فاشترط في المادتين 1994يوليو  29قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر في  والمعامل القائمة على عمليات التلقيح الصناعي ، وجاء

منه ضرورة إجرائها في مؤسسات مرخص لها في ذلك ، وألا يكون الهدف من ورائها الربح والمتاجرة خشية حصول بعض مظاهر الانحراف في  5/ 673،  184/1

 
مكررفقرة )أ( على أنه " كل من لقح إمرأة تلقيحاً صناعياً بالقوة أو التهديد أو الخداع  403م بتجريم التلقيح الصناعي فنصت المادة 1975لعام  75ادر بالقانون رقم ( بيد أنه انفرد التشريع الليبي الص(33

برضاها ، وتزداد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو  يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح

 منصوص عليهامكرر فقرة )ب( على أنه  " تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحاً صناعياً بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ويعاقب الزوج بذات العقوبة ال 403قابلة أو أحد معاونيهم " ، كما نصت المادة 

يع الليبي من التلقيح الصناعي راجع : إداورد الذهبي " جريمة التلقيح في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاس ، وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير " . ) لمزيد من التفصيل حول موقف التشر 

 وما بعدها ( .  170، ص  3م ج1973لثالثة عام الصناعي في قانون العقوبات الليبي " مجلة دراسات قانونية ، السنة ا

م ، ولم تلق هذس المرة  1804احدة في فرنسا في عام ( ذلك أنه وإن كان التلقيح الصناعي قد ظهر في العالم في مستهل القرن التاسع عشر ، إلا أنه كان نادر الحدوث حيث لم تسجل إلا حالة و (34

حالة   958حالة ، ثم تضاعف هذا العدد أضعافاً كثيرة حتى وصل حوالي  88م وتم رصد حوالي 1927عام  استحساناً ، بل واجهت انتقادات شديدة  ، ثم عاودت عمليات التلقيح الصناعي في الظهور في

 م ، دار النهضة العربية بالقاهرة (  . 1996، طبعة عام  18م ) انظر في ذلك : د / رضا عبدالحليم عبدالمجيد " النظام القانوني للتلقيح الصناعي " ص 1940في عام 

عبير هذس السلطة عن ظروف الممجتمع عند يمثلُ تعبيراً غير مباشر عن إرادة الشعب ، حيث تنوب السلطة التشريعية عن الشعب في سن ما يلزم له من تشريعات ، والمفروض أن يجيئ  ت( فالتشريع (35

أصلًا إلا إذا كان معبراً بصدق عن ظروف المجتمع الذي نشأ في ظلاله ) انظر في ذلك : د / خالد سن التشريع صادقاً ، وهذا هو المأمول عادةً ، لكن هذا قد يتحقق وقد لا يتحقق ، لكن العرف لا يولد 

 م ، مكتبة فخراوي للدراسات والنشر ، مملكة البحرين ( .    2010، الطبعة الأولى عام  236،  235جمال أحمد حسن " المدخل في مبادئ القانون البحريني " ص 

 ، بدون دار نشر . 1980، طبعة عام  238، د/ عبدالوهاب حومد " القانون الجنائي المقارن " ص  98ص  –المرجع السابق  –محمود أحمد طه ( انظر في ذلك : د/ (36

(37) Cour d ’appel de Lyon 28 mai 1956 – D-1956 .p : 646 . 

. 24،  23ص  –المرجع السابق  –انظر في ذلك : د/ رضا عبدالحليم عبدالمجيد  (38)
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م القانون الخاص باحترام الجسم البشري متناولًا بالتنظيم الإخصاب الصناعي الخارجي ، وقد منع هذا القانون 1994بعد ذلك في عام  ، ثم صدر (39)اللجوء إليها 
 .  (40)أي اتجار في الأجنة ، وأوجب ضرورة إجراء فحوص دقيقة للأجنة قبل زرعها في رحم الأم فارضاً عقوبات جنائية على من يخالف ذلك 

م مرخصاً في التلقيح الصناعي شريطة أن يكون صاحبا البويضة المخصبة صناعياً زوجين وعلى قيد الحياة ، ونصت 1990انونُ الألماني في عام كما صدر الق
العمليةُ جريمةً  م على إباحة التلقيح الصناعي شريطة الحصول على إذن كتابي من وزير الصحة وإلا شكلت هذس1970المادةُ السابعةُ من قانون جنوب أفريقيا عام 

 . (41)جنائيةً وفق المادة الخامسة عشر من هذا القانون 

على جواز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعي بنوعيه ) أي سواء كان داخلياً أم خارجياً ( إعانةً للزوجين على  (43) وقضاءً  (42)وقد استقر الرأي حالياً فقهاً 
 التخلص من مشاكل العقم التي تواجهما أو تواجه أحدهما ، متى تمت  بمني الزوجين أثناء حياتهما .

 المطلب الثاني

عي خارج الرحمموقف الشريعة الإسلامية الغراء من التلقيح الصنا  
والأولادُ هم زينةُ  لا جرم أن الحق تبارك وتعالى قد فطر الناس على حب الذرية والنسل ، وجعل قلوبهم متعلقةً بذلك ضماناً لحفظ النوع الإنساني ، وكيف لا     

، بل إن هذس الفطرة لم يشذ عنها أحدٌ من البشر حتى الأنبياء ( 44) "المالُ والبنون زينةُ الحياة الدنيا ..."الحياة الدنيا وجمالُها ، وفي ذلك يقولُ الله عز وجل 
الذرية ، فها هو نبي الله زكريا والمرسلين فبالرغم من تعلق قلوبهم وأفئدتهم بعبادة الله تبارك وتعالى وبتبليغ رسالاته إلى الخلق ، لم تزل نفوسُهم مفطورةٌ على حب 

ب أن يهبه ابناً صالحاً، إشباعاً لغريزته في حب الولد ، وفي ذلك يحكي لنا القرآنُ الكريمُ هذا النداء الكريم لسيدنا زكريا إلى يطلبُ من ربه وقد طال به العمرُ ولم ينج
ي وكانت امرأتي إذ نادى ربه نداءً خفياً، قال رب إني وهن العظمُ مني واشتعل الرأسُ شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً، وإني خفت الموالى من وراءربه جلّ وعلا "

 
)39 ) Raymond . G. " L’assistance medicale a la procration après la promulgation des lois bioethique " etude – J –C- P – edition generale 1994 , n.43 , p : 

453 . 

م ، بدون دار 1997، الطبعة الأولى عام  86المستحدثة في الطب والجراحة " دراسة مقارنة ، ص ( انظر في ذلك : د/ محمد عبدالوهاب الخولي " المسئولية الجنائة للأطباء عن استخدام الأساليب (40

نشر .
 

 -جع السابقالمر  –م ، توزيع منشأة المعارف بالأسكندرية ، د/ رضا عبدالحليم عبدالمجيد 2003، طبعة عام  95( انظر في ذلك : د/ محمود إبراهيم طه " الإنجاب بين التجريم والمشروعية " ص (41

 م . 1980، طبعة عام  284، د. عبدالوهاب حومد " الفقه الجنائي المقارن " ، ص  412،  411ص 

م ، والتوصيات 1985مايو عام  2عي بالأسكندرية في راجع في ذلك التوصيات الفقهية الصادرة عن ندوة " طفل الأنابيب " التي عقدتها الجمعية المصرية للطب والقانون بمستشفى الشاطبي الجام (42)

م ، وأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات والذي عقد 1987الفقهية الصادرة عن المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي الذي عقد بالقاهرة في عام 

قوق جامعة ة العلمية حول الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي التي نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحم ، والتوصيات الصادرة عن الندو 1987في ألمانيا عام 

، د/شوقي زكريا  87ص  –المرجع السابق  –ب الخولي وما بعدها ، د/ محمد عبدالوها 17ص  –المرجع السابق –م ، د/ محمد المرسي زهرة 1993نوفمبر عام  42: 23القاهرة في الفترة ما بين 

وما بعدها  ، د. إيهاب يسر أنور " المسئولية المدنية  81ص  –المرجع السابق  –وما بعدها ، د/ رضا عبدالحليم  14الصالحي " التلقيح الصناعي بين الشريعة والقوانين الوضعية " دراسة مقارنة ، ص 

 م ، كلية الحقوق جامعة القاهرة .1994رسالة دكتوراة عام  ، 304والجنائية للطبيب " ، ص 

ج الرحم ملكاً للزوجين ، ومن ثمَ إذا رفض المركز ( فها القضاء الأمريكي يقضي بصحة العقد المبرم بين الزوجين ومركز متخصص في علاج العقم ، واعتبرت البويضة الملقحة بمني الزوجين خار (43

ويضهما عن هذا السلوك عوى لاستردادها ، بل وقضى في قضية أخرى بعدم جواز تصرف الطبيب في البويضة الملقحة بغير علم الزوجين ، ومن ثمَ ثبوت مسئوليته عن تعتسليمها لهما جاز لهما رفع د

ي بمشروعية التلقيح الصناعي الخارجي الحاصل بين زوجين أثناء ( ، وها هو القضاء السعودي يقض 90،  89ص  –المرجع السابق  –غير المشروع ) راجع في ذلك : د/ محمد عبدالوهاب الخولي 

م في صفحتها 1986أبريل عام  23في عددها الصادر في يوم حياتهما الزوجية وبثبوت النسب للطفل المولود بطريق هذا التلقيح إلى الزوجين صاحبي البويضة ) راجع في ذلك : جريدة الأهرام المصرية 

 الأولى ( .

 من سورة الكهف. 46 ( الآية 44)
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، وكذلك دعا نبي الله إبراهيمُ عليه السلام ربه بعد أن جاوز عمرُس الثمانين عاماً (45) عاقراً فهب لم من لدنك ولياً ، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً "
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل هذس النعمة قائلًا "، فاستجاب له ربُه ووهبه إسماعيل وإسحاق ، فحمد الله عز وجل على (46)أن يرزقه ذريةً طيبةً 

 .(47)" وإسحاق إن ربي سميع الدعاء

فهو الطريق الطبيعي للإنجاب ، بيد أنه قد تكون ثمة ( 48)ويتحققُ التكاثرُ والتناسلُ بين الرجل والمرأة بعد زواجهما ، عن طريق الاتصال الجنسي المباشر بينهما  
في دى الزوجين معا أو أحدهما تحول دون تحقق الإنجاب عن طريق الاتصال الجنسي المباشر، الأمر الذي يستوجبُ التدخل الطبي كعاملٍ مساعدٍ مشاكلٌ طبيةٌ ل

نجاب الصناعي الإتحقيق التزاوج بين ماء الرجل )النطفة الذكرية( وماء المرأة )البويضة الأنثوية(، وهو ما يسمى في العصر الحديث بالتلقيح الصناعي أو 
 كاصطلاح مقابل للتلقيح أو الإنجاب الطبيعي.  فما هو حكم الإسلام حول هذا التلقيح الصناعي ؟

غم حداثة معرفة علماء بادئ ذي بدء ينبغي التنويه إلى أن من فقهاء المذاهب الإسلامية من عرف التلقيح الصناعي ) ألا وهي صورة التلقيح الصناعي الداخلي ( ر 
إدخال اء القانون له في العصر الحديث ، حيث وردت الإشارة إلى التلقيح الصناعي الداخلي في بعض كتب الفقه الشافعي تحت اسم "الاستدخال" إي الطب وفقه

تدخلت مني سيدها )أي نذكر من ذلك ما أوردس الرملي الصغير )الشهير بالشافعي الصغير( في كتابه ما هو نصه "... وما لو اس( 49)المرأة مني زوجها داخل فرجها 

 
 من سورة مريم . 6:3( الآيات  45)

حاق بــثلاث عشــرة ســنة )انظـر فــي ذلــك ابــن كثيــر "قصــص ( وقـد ثبــت أن ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام كـان عمــرس وقــت أن وهبــه الله عــز وجــل سـيدنا إســماعيل ســتة وثمــانين عامــاً، أي قبــل مولـد ســيدنا إســ 46)

 م، دار عمر بن الخطاب(.1981 -هـ  1401، الطبعة الأولى 152هـ، ص 774هـ، والمتوفى عام 701اعيل بن كثير المولود عام الأنبياء " للإمام أبي الفداء إسم

عـن إباحـة هـذا النـوع مـن التلقـيح، وقـال أعلنـت  من سـورة إبـراهيم.  وممـا تجـدر الإشـارة إليـه أن موقـف رجـال الـدين المسـيحي لـم يكـن علـى وتيـرة واحـدة بشـأن التلقـيح الصـناعي، فـبعض الكنـائس 39( الآية  47)

الفاتيكــان أعلنــت عــن رفضـــها للتلقــيح الصــناعي واســتنكارها لإجرائـــه رجــال الــدين فيهــا إن الله خلقنــا أذكيـــاء ومــن الطبيعــي اســتغلال القـــدرات التــي وهبهــا الله لنــا للتغلــب علـــى مشــكلة العقــم، فــي حـــين أن كنيســة 

معلنــة عــن رأيهــا بــالقول بــأن عقــد الــزواج لا يمــنح مثــل هــذا الحــق للوالــدين، علــى  1956حا فــي الرســالة التــي وجهتهــا هــذس الكنيســة إلــى إحــدى المــؤتمرات الطبيــة عــام كأســلوب لمعالجــة العقــم، وتجلــى ذلــك واضــ

انون والأخـلاق )د. عبـدالوهاب حومـد "دراسـات معمقـة فـي الفقـه الجنـائي" ص أساس أن غايته ليست محصورة في إنجاب الولـد، وأن الإخصـاب الصـناعي يمثـل انتهاكـا لحرمـة القـانون الطبيعـي، وهـو مخـالف للقـ

 م، دار النهضة العربية .2001( طبعة عام 32ص  –المرجع السابق  –م، الكويت، د. شوقي زكريا الصالحي 1998، طبعة عام 98

 الغرائز تملكا للإنسان، ولذا فقد هيأ له النكاح سبيلا حلالا لإروائها وكسر طغيان سلطانها .( ومن رحمة الله عز وجل ضمانا لحفظ النوع البشري جعل الغريزة الجنسية من أكثر  48)

، حيــث كانــت  القــرى والنجــوع مـن الأريــاف حقيقــة "الصـوفة" ( وقــد عـرف العامــةُ مــن النـاس هــذا النــوع مـن التلقــيح الصــناعي الـداخلي قبــل أن يكتشــفه الأطبـاءُ حــديثاً ، ولــيس بخـافٍ علينــا ، وبخاصــة أهـل 49)

الصـوفة فـي فرجهـا أمـلًا  فـي أن تلتقـي البويضـة بنطفـة زوجهـا  تعمد المرأة التي لا يصل مني زوجها إليهـا لعجـزس أو مرضـه إلـى الاتفـاق مـع زوجهـا علـى أن يقـذف منيَـه علـى الصـوفة ثـم تقـوم الزوجـة بإدخـال

لاسـيما النسـوة اللــواتي يشـتغلن بالسـحر والشـعوذة أو مـن الغجريـات اللائـي يطفـن القـرى والنجـوع فيسـكن لفتـرات عارضـة ثـم يتــابعن  ، وقـد يحـتلن بعـض النسـوة فيعمـدن إلـى اللجـوء إلـى وسـائل غيـر مشـروعة )

الجـن أو أعطـين قـدرة مـن الله عـز وجـل علـى لهـن سـلطانا مـن  التنقل والترحال من قريـة إلـى قريـة ومـن نجـع إلـى آخـر( ويـتجهن إلـى الاسـتخفاف بعقـول النسـوة اللاتـي حـرمن الإنجـاب الطبيعـي، وإيهـامهن بـأن

القـادرين علـى الإنجـاب والـذين يشـاركونهن العمـل الأثـيم أن تعينهن على  مشاكلهن  في الإنجاب الطبيعي فتضع الواحـدة مـنهن فـي فـرج إحـداهن قطعـةً مـن الصـوف أو القطـن ملطخـةً بمنـى رجـل مـن الرجـال 

جــز زوجهــا اتهــا كــامرأة مباركــة أو نفحــات أســيادها مــن الجــن ، فــإذا بــالمرأة التــي وضــعت بفرجهــا الصــوفة تنجــب لأن عــائق الإنجــاب عنــدها كــان يرجــع إلــى عموهمــةً هــذس المــرأة بــأن بالصــوفة نفحــةً مــن نفح

طة ثقافتهـا العلميـة والدينيـة بكرامـة هـؤلاء المشـعوذين ، ثـم تنشـر قصـتها بسبب عقمه تارةً أو عـدم تـوافر الخصـوبة اللازمـة للإنجـاب فـي منيـه تـارةً أخـرى ،  فـإذا بهـذس المـرأة تنخـدع بمـا حـدث لهـا، وتتـوهم لبسـا

م الــذي ترتكبــه الغجريــة مــع أنصــارها مــن العــابثين بالأرحــام وحكايتهــا  علــى آخريــات مــن النســاء اللــواتي يبحــثن عــن وســائل الشــعوذة أمــلًا فــي الإنجــاب ، فتكــون دون أن تقصــد عونــاً علــى انتشــار هــذا الحــرا

، 1، هــامش رقــم  132ي الفقــه الإســلامي " ص لأنســاب ،ـــ وهــذا ضــربٌ مــن ضـروب الزنــا وفعــلٌ محــرمٌ شــرعاً ) انظــر فــي ذلـك المعنــى : د. محمــد ســلام مــدكور " الجنــين والأحكــام المتعلقـة بــه فــالمفسـدين ل

الشــريعة الإســلامية " نشــرة الطــب الإســلامي ، العــدد الرابــع ، أعمــال المــؤتمر العــالمي الرابــع عــن م ، د. محمــد عبــدالجواد " الطبيــب المســلم بــين أحكــام القــانون الوضــعي وأحكــام 1969الطبعــة الأولــى عــام 

 ( . 25المرجع السابق _ ص  –، د. محمد المرسي زهرة  768م ص 1986من شهر نوفمبر عام  13:  9، دور الطبيب المسلم ومسءولياته " الكويت في الفترة ما بين  5الطب الإسلامي ، ج

فوضـعت لهـا فـي فرجهـا "صـوفة" موهمـة إياهـا بأنهـا د ذكر أحـد العلمـاء قصـة مشـهورة وصـلت إلـى سـاحات القضـاء مضـمونها أن امـرأة ذهبـت لأحـد القضـاة كانـت لا تحمـل فـذهبت إحـدى القـابلات بشـبرا، وق    

اء تبـين أن القابلـة كانـت تأخـذ منـي أخيهـا وهـو أسـود اللـون مثلهـا وتضـعه فـي رحـم المـرأة التـي تعالجهـا دواء لحالتها، فحملت هذس السيدة ووضعت طفلا أسود اللون، وبعد أن اكتشف الأمر ووصل إلـى القضـ

http://isci-academy.com/


 54 … النظام القانونى للتلقيح الصناعى خارج الرحم-جمال أحمد حسن خالدد. .ا
 

 

 

© 2020 SCINAT 
ISCI Acadmy Publishing 
 

ولا يعتبر محترما حال  الأمة( المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد، لانتفاء ملكه لها حال علوقها، وإن ثبت نسب الولد إليه وورث منه لكون المني محترما،
 .( 50)استدخالها " 

لزوجين فيما يترتب عليه من آثار، حيث يقول في ذلك "... واستدخال المني حلالا ويشير الإمام الأنصاري إلى أن استدخال المني الحلال أو بشبهة كالوطء بين ا
 .( 51)وشبهة كالوطء في وجوب العدة، وثبوت النسب لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج" 

س في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك ) أي فور كما جاء في الفقه الحنفي أيضا أنه "إذا عالج الرجلُ جاريته فيما دون الفرج فأنزل ، فأخذت الجاريةُ ماء
 . (52)حدوث ذلك( فعلقت الجارية وولدت ، فالولد ولدس ، والجاريـة أم ولـد لـه " 

ذكرية بالبويضة داخل الجهاز فالتلقيح الصناعي سواء أكان تلقيحاً داخلياً ) يقوم فيه الطبيب بأخذ السائل المنوي من الرجل وحقنه في داخل الرحم لتلتقي النطفة ال
بويضة الملقحة في التلقيح الخارجي إلى غير الزوجة ، التناسلي للمرأة( أم كان تلقيحا خارجيا )كما هو الحال في جنين الأنابيب( ، ما دام أنه بين زوجين ولم تنقل ال

عةٌ ، ويترتب عليه ما يترتب فهو كالوطء أو كالاتصال الجنسي المباشر بين الزوجين ، ولا شبهة حول إباحته وجوازس شرعاً وقانوناً ، فوسيلتُه مشروعةٌ وغايتُه مشرو 
سب به ، وثبوت الحق في الإرث ، وغيرهما من الحقوق الشرعية التي تثبت للجنين خلال فترة الحمل أو على التلقيح الطبيعي من آثار شرعية وقانونية ، كثبوت الن

قحة بها إلى الأرحام بعد ولادته حيا ، هذا مع وجوب الاستيثاق من أمانة الطبيب ، وبذل الحرص الشديد من عدم اختلاط الأنابيب عند إعادة نقل البويضات المل
 . (53) من الضياع حفاظاً على الأنساب 

م ) الفتوى 1980مارس عام  23وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى تعرضت فيها لمدى مشروعية التلقيح الصناعي الخارجي )جنين الأنابيب( وذلك بتاريخ 
ة أن يتم ذلك التلقيحُ الصناعي بلقاح الزوجين من نفس العام ( أعلنت فيه عن جواز قيام الأطباء بإجراء هذس الوسيلة من وسائل الإنجاب الصناعي ، شريط 63

ي حياة الزوج وليس بعد وفاته وبموافقتهما، ولا يتمُ نقلُ البويضة الملقحة إلى غير رحم صاحبة هذس البويضة ، وأن يتم ذلك خلال قيام رابطة الزوجية بين الزوجين وف
(54 ). 

                                                                                                                                                                                                                   
ســمبر عـــام دي 5 -هـــ  1384، الســنة الثامنــة عشــرة، عشــرة شــعبان 12)مشــار إلــى هــذس القصــة لــدى الــدكتور/ علــى إبــراهيم )التلقــيح الصـــناعي فــي نظــر الــدين( بحــث مقــدم إلــى نــدوة لــواء الإســـلام، العــدد 

 م(.1964

 -هـــ 1357، طبعــة 127، ص 7شــافعي الصــغير، ج( الرملــي الصــغير "نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج" للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين الرملــي الشــهير بال (50

 م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.1938

 ، الناشر المكتبة الإسلامية.389، ص 3المطالب" للإمام أبي يحي زكريا الأنصاري" ج( الأنصاري "شرح روض الطالب من أسنى  51)

 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر “( داماد أفندي (52

ه 1316طبعـة عـام  542، ص  1( ، جهــ1078وفي سـنة )الجـيش، تـ فقيـه حنفـي، مـن أهـل كليبـولي )بتركيـا( مـن قضـاةد ، وهـو المعـروف بشـيخي زادس ويقـال لـه الـداما بـن محمـد بـن سـليمان،عبـدالله  للشـيخ “ 

 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .                                                               

، طبعــة  131محمـد ســلام مـدكور " الجنـين والأحكـام الشـرعية المتعلقـة بـه " ص  م ، د.1985، الـدورة الثامنـة ، مكـة المكرمـة عـام  137قـرارات مجلـس المجمـع الفقهـي الإســلامي ، ص  انظـر فـي ذلـك : (53)

،  الشـــيخ محمـــد  92،  91م ، د. محمــد علـــي البـــار " طفـــل الأنبـــوب والتلقـــيح الصـــناعي " ص 1984، طبعـــة عـــام  42، ص  2م ، دار النهضـــة العربيـــة ، د. أحمـــد شـــلبي " مقارنـــة الأديـــان " ، ج1969عــام 

 297ت " الفتــاوى " ، ص ، أعــدس وقـدَم لـه وعلَــق عليـه الـدكتور السـيد الجميلــي ، طباعـة وتوزيـع مكتبــة القـرآن للطبـع والنشـر ، بــدون تـاريخ نشـر ، الشــيخ محمـود شـلتو  25،  24" الفتـاوى " ص متـولي الشـعراوي 

م مكتبــة وهبــة بالقــاهرة ، ، الشــيخ الــدكتور 1980، الطبعــة الرابعــة عشــر عــام  190رام فــي الإســلام " ، ص م ، طبعــة الإدارة العامــة للثقافــة بــالأزهر ، د. يوســف القرضــاوي " الحــلال والحــ1959، طبعــة عــام 

فـي ضـوء الإسـلام م ، الشـيخ إبـراهيم القطـان " نـدوة الإنجـاب 1978/  7/  27محمد سيد طنطاوي " الإخصاب خارج الجسم فـي الأنبـوب " مقـال منشـور فـي جريـدة الأخبـار المصـرية فـي عـددها الصـادر بتـاريخ 

ــيل الإســــلامي للأخلاقيـــات الطبيــــة " ص  372م ، ص 1983، الإســـلام والمشــــكلات الطبيــــة المعاصــــرة عــــام  ، بحــــث تــــمَ تقديمــــه إلــــى المــــؤتمر الــــدولي الأول عــــن الضــــوابط  69، د. حســــان حتحــــوت " التأصــ

 م .1991ديسمبر عام  13: 10مركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في الفترة ما بين والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي ، والذي عُقد بمقر ال

لإسـلامية، كمـا تـم نشـرها فـي ، الناشـر المجلـس الأعلـى للشـئون ا3228: 3213، ص 225( راجـع فـي ذلـك كـل مـن: مجموعـة الفتـاوى الإسـلامية الصـادرة عـن دار الإفتـاء المصـرية ، المجلـد التاسـع ، رقـم    (54

 .18م، ص 1985أعمال ندوة "أطفال الأنابيب" التي تمت عن طريق الجمعية المصرية للطب والقانون، والتي عقدت بالأسكندرية عام 
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م ما مؤداس أن الأسلوب الذي تُؤخذُ فيه النطفةُ الذكريةُ والأنثويةُ من رجلٍ وامرأةٍ زوجين 1985كما جاء عن مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عام 
مرأة صاحبة البويضة هو أسلوبٌ مقبولٌ مبدئياً في أحدهما للآخر ويتمُ تلقيحُها خارجياً في أنبوب اختبارٍ معدٍ لذلك الغرض ثم يتمُ زرعُ اللقيحة بعد ذلك في رحم ال

مل مع النطف الموجودة في ذاته ، لكنه غيرُ سليمٍ تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمُ له وما يحيطُ به من ملابسات ) حيث يُخشى من عدم أمانة الطبيب في التعا
د نقل البويضات الملقحة إلى أرحام صحيباتهن ( ، ولذا ينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالة معامله للعديد من مرضاس ، أو عدم اتخاذس جانب الحيطة والحذر عن

 . (55)الضرورة القصوى 

، عدم إباحة هذس الصورة من صور التلقيح ، واحتجوا فى هذا القول بأن أي لقاء يكون من شأنه إيجاد ذرية بغير الطريق الطبيعي ( 56)في حين يرى بعض الفقهاء 
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى محرماً ، وذلك عملًا بقول الله تعالى  –من وجهة نظرهم  –، أي بغير الاتصال الجنسي المباشر بين الزوجين يُعدُ المعروف 

هاء أن التلقيح الصناعي بواسطة وقد علَق أحدُ الشيوخ على الفتاوى المبيحة لهذا النوع من التلقيح قائلًا " إن ما جاء في بعض الفتاوى لبعض الفق( ، 57)شئتم" 
بوة ، والعاطفةُ لا الأنبوب بين الزوجين وبرضاهما وبشروط ذكروها لم يستند إلى نص شرعي أو دليل قطعي ، وإنما استند إلى العاطفة ، أي عاطفة الأمومة والأ

، كما استند البعضُ الآخرُ في قوله بالتحريم على قاعدة سد  (58)وعنا " تصلح أساساً للحكم الشرعي لما فيها من الضرر الذي يؤدي إلى الفتن والفساد كما في موض
يُطلبُ بسبيلٍ غير  الذرائع ، أى على أساس أن هذس القاعدة ، تحظرُ على المسلم شيئاً من الحلال الصريح مخافة الوقوع في الحرام الصريح ، وطفلُ الأنابيب

تها وتصويب النظر إلى مواطن الفتنة فيها، فينعكسُ ذلك تماما على هذس العملية فتكونُ أولى بالتحريم مشروعٍ ، حيث يُكشفُ فيه عن عورة المرأة ، فضلًا عن ملامس
، هذا بالإضافة إلى أن المادة التي تُساعدُ البويضة على الانشطار والحيوان المنوي على التفاعل مع البويضة والالتحام بها لم  (59)مما حرم من الحلال لسد الذرائع 

، وأخيراً  (60)كنهها وماهيتها ، الأمرُ الذي يحتملُ معه أن تكون هذس المادةُ قد خالطت أشياء عضوية ومنها حيواناتٌ منويةٌ  –حتى الآن  –ى سبيل القطع يُعرف عل
بعض الأجنة المخصبة الفائضة  قالوا بأن هذس الوسيلة لا تخلو في كثير من الأحايين من مظاهر الإضرار والتعدي ، ويتجلى ذلك واضحاً في تخلص الأطباء من

يعجل ببلوغها سن عن الحاجة ، وهذا يمثلُ اعتداءً غير مشروعٍ ، فضلًا عما يستوجبه من خضوع المرأة للعلاج بالهرمونات ، وهذا من شأنه أن يضر بصحتها و 
أثرٍ سلبي على الطفل ، لاحتمال الشك في نسبه بسبب احتمالية اليأس ، فينعكس ذلك سلباً على نفسيتها وينال من قدرتها الإنجابية ، هذا إلى جانب ما له من 

التدخل في اختيار حدوث الخطأ في وضع مني الزوج ، وكذلك ما له من أثرٍ سلبي على المجتمع تأسيساً على أن فتح باب هذا النوع من التلقيح سيتيح للأطباء 
 .( 62)م ، إذ لا يُؤمنُ بعد كثرة اللجوء إليه أن يطغى جنسٌ على جنس على نحو لا يخلو من المضرة بالمجتمع بوجه عا( 61)جنس الجنين 

البحث عن الأدوية  وأعتقد من جانبي أن العقم أو عدم الخصوبة مرضٌ من الأمراض التي يبتلي بها الله عبادس ، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
إلى التلقيح الصناعي في ظل الضوابط الشرعية سالفة الذكر من قبيل السعي إلى التداوي المأمور به الخلق ، لمعالجة جميع الأدواء والأمراض ، ويعتبر الالتجاء 

نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء  أن الأعراب قالوا : يا رسول الله أنتدواى؟ قال :فقد روي الأمام أحمد في مسندس وغيرس " 

 
م ، وفــي ذات المعنــى يقــول 1983، عــام 121ضــوء الإســلام " ص ، د.أحمــد شــوقي إبــراهيم " مناقشــات ، نــدوة الإنجــاب فــي 86ص  –المرجــع الســابق  –( مشــار إليــه لــدى: د. شــوقي زكريــا الصــالحي  (55

ة الاسـتثنائية )_رأي للـدكتور/ البـوطي منشـور بمجلـة العربـي، فضيلة الأستاذ الدكتور. محمـد سـعيد البـوطي إنـه لا يجـوز الإفتـاء بجـواز ذلـك النـوع مـن التلقـيح إلا فـي أضـيق الظـروف وفـي الحـالات الضـروري

 م، الكويت ( .1979الثاني عام  ، كانون 242، العدد 50ص 

 . 85ص  –المرجع السابق  –( انظر في عرض ذلك: د. شوقي زكريا الصالحي  56)

 من سورة البقرة . 223( الآية رقم  57)

 . 154( وهو الشيخ رجب التميمي ، مشار إلى ذلك لدى : د. محمد البار " طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي " ، ص (58

 . 2، ج 675م ، العدد 1984، مجلة المجمع الفقهي عام  309طفل الأنبوب " ، ص “د. محمد إبراهيم شقرة  (59)

 .85المرجع السابق ص  –، دار البيارق ، بدون تاريخ نشر ، د. شوقي زكريا الصالحي 90( انظر في عرض ذلك: د. زياد أحمد سلامة "أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة" ص  60)

سـمح للطبيــب باســتخدام م إلـي وســيلة يقــدرون مـن خلالهــا تفريــق نـواة الخليــة المنويــة ذات التـأثير علــى جـنس الجنــين قبــل إجـراء عمليــة التلقــيح الصـناعي ، علــى نحــو ي 1984فقـد توصــل العلمـاء فــي عــام  (61)

 (.  82ص  –المرجع السابق  –عند الرغبة في الأنثى )مشار إلى ذلك لدى: د. محمد المرسي زهرة ( x( عند الرغبة في الذكر ، واستخدام الكروموزوم )yفقط الخلايا المحملة بالكروموزوم )

 . 134ص  –المرجع السابق  –، د. محمود أحمد طه  82ص  –المرجع السابق  –، د. محمد المرسي زهرة  306ص  –المرجع السابق  –في ذلك: د. محمد إبراهيم شقرة  ر( انظ(62
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 .(63) اء واحد" قالوا " ما هو؟ قال : الهرمغير د

، وذلك لما L intérêt supérieur des musulmans هذا بالإضافة إلى أن التلقيح الصناعي في صورته هذس أسلوب للعلاج تقتضيه المصلحة العليا للمسلمين 
ة لدى الأمم أن تمثل في العقم من مضرة بهم ، إذ يكون من شأنه تقليص التزايد في أعدادهم بين الأمم الأخرى ، فتضعف شوكتهم ، حيث يفترض في الزيادة البشري

ري لما فيه من قوةٍ للأمة ورهبةٍ لغيرها من الأمم ، متى إحدى مظاهر قوتها بين الأمم، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء أمته على التكاثر والتزايد البش
تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم أخذت بأسباب القوة كماً وكيفاً ، وعدداً وعدةً ، حتى لا نكون غثاءً كغثاء السيل ، فقال صلى الله عليه وسلم " 

 .( 64)"  القيامة

كما يقول البعض وبحق  –وء إلى التلقيح الصناعي المنضبط بقواعد الشرع الحنيف لعلاج حالات العقم أو عدم الخصوبة كما أنه مما يشجع على الترخيص باللج
،  " وما جعل أدعياءكم أبناءكمأن الشريعة الإسلامية لا تجيزُ التبني الذي تجيزسُ كثيرٌ من الشرائع الوضعية قديمها وحديثها، حيث يقولُ الحقُ تبارك وتعالى  –(65)

( ،  66) دين ومواليكمذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ال

 بني والمتبنى( .فوضعت بذلك حداً فاصلًا بذلك بين الانتساب الحقيقي )بين الأبناء والآباء( والانتساب الزائف المزعوم )أي بين المت

، لاسيما مع التزايد ( 67)وأخيراً فإن الترخيص بهذا الفرض من فروض التلقيح الصناعي يسهم بدور كبير في المحافظة على بقاء النوع الإنساني أو الجنس البشري 
من الأمراض النفسية والعصبية، إلى جانب الأمراض الكبير في معدلات حالات العقم وعدم الخصوبة في العصر الحديث الذي نعيش فيه على إثر انتشار الكثير 

ا التعامل مع هذا العضوية المستعصية التي تفاقم حجم المصابين بها بصورة مرعبة ، ناهيك عن التلوث البيئي في شتى أشكاله وصورس ، الأمر الذي يحتم علين
أو التهاون الممقوت ) التفريط ( فنجعلُ منه وسيلةً علميةً حديثةً معالجةً لمرض العقم وعدم  الأمل الطبي بنظرةٍ شرعيةٍ عاقلةٍ خاليةٍ من التعصب الأعمى ) الإفراط (

 الخصوبة ، مادام لا يصطدمُ في كنههه وخطواته مع أصول الدين الإسلامي الحنيف .

ذا كان ضرورةً علاجيةً لظروفهما الصحية أو ظروف أحدهما ، وبناء على ما سبق فإن لجوء الزوجين إلى التلقيح الصناعي سواء أكان داخلياً أم خارجياً ، لاسيما إ
من باب الأخذ بأسباب  –من وجهة نظري –يُمثلُ سعياً مباحاً وبحثاً جائزاً عن التداوي والعلاج ، للتغلب على عدم قدرتهما على الإنجاب الطبيعي ، ويدخل من ثم 

تدواووا فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال "  التداوي والمعالجة التي دعا إليها رسول الإنسانية ومعلم
 -: (69)، ومن ثمَ لا شيء فيه ما دام أنه يتم وفق الضوابط الشرعية الآتية  (68)" له دواء غير داء الهرم

 
، ، دار الفكر.بيــروت لبنــان،  331، ص 2جهـــ .275هـــ المتــوفى فــي 202المولــود فــي  الأزديالسجســتاني  الأشــعثابــي داود ســليمان بــن  ، ســنن أبــي داود  للإمــام278، ص 4حمــد ج( مســند الإمــام أ 63)

( ، وقـد روى 162، ص2ر مكتبـة ومطـابع النصـر الحدسـثة بالريـاض.، كتـاب النكـاح، ج، ورواس الحـاكم فـي المسـتدرك الإمـام أبـي عبـد الله محمـد النيسـابوري المعـروف بالحـاكم، الناشـ66، ص6سنن النسائي، ج

شـــرح منتقـــي  وطــارلأا نيـــل" ، مطبعـــة الطلبــي، ورواس الإمـــام الشــوكاني فـــي كتابــه 20، ص 4عنــه أيضـــا صــلى الله عليـــه وســلم "لكـــل داء دواء، فــإذا أصـــاب دواء الــداء بـــرأ بــإذن الله" )رواس مســـلم فـــي صــحيحه ج

، مطبعــة الحلـي(، كمــا قــال أيضـا "مــا أنــزل الله مـن داء إلا أنــزل  لــه 225، ص 8جبــن علـى بــن محمــد الشـوكاني ، طبعــة مكتبــة دار التـراث .  محمـدقاضــى القضــاة  للإمـامار " يــالأخبـار مــن أحاديـث ســيد الأخ

، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 8، ص 4، ج . لبنــان– بيــروت –العلميــة  الكتــبدالله بــن إســماعيل بــن إبــراهيم ، طبعــة دار احيـاء عبــ أبــيمحمـد  شـفاء" ) رواس البخــاري فــي صــحيحه، انظــر صــحيح البخــاري للإمــام

 بيروت، لبنان ( .

، 2، المســتدرك للحـاكم، كتـاب النكــاح، ج66، ص6ي، ج، دار الفكر.بيــروت لبنـان، سـنن النسـائ220، ص2050، رقـم الحـديث2( رواس أبـو داود والنسـائي) انظـر فــي ذلـك سـنن أبـي داود، المجلــد الأول، ج(64

 ( .162ص

 م.1990، طبعة عام 93( د. محمد المرسي زهرة"الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدودس الشرعية"، ص(65

 من سورة الأحزاب . 5، 4( الآيتان رقم  (66

 ، بدون تاريخ نشر ، دار النهضة العربية.48الناشئة عن الإنجاب الصناعي"، ص ( انظر في نفس المعنى: د سعيد سعد عبدالسلام "فكرة العقود المدنية (67

، رقــم 4هــ، ج297المتـوفي فــي  -هــ 109، المولـود فــي ( رواس الترمـذي وأبـو داود وابــن ماجـة، قـال الترمــذي حـديث حســن )انظـر فـي ذلــك إلـى " سـنن الترمــذي" للإمـام أبــي عيسـى محمـد بــن عيسـى بـن ســورة(68

هــ 275المتـوفي فـي  -هــ 202د فـي ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت لبنـان ، " وسـنن أبـي داود" للإمـام أبـي دواود سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني الأزدى المولـو 336، 335، ص 2038الحـديث 

 .3، ص 3855المجلد الثاني، الجزء الرابع، رقم الحديث  -
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 البويضة .أن توضع النطفة المخصبة من مائي الزوجين في رحم الزوجة صاحبة  -1

 أن يكون الطبيب أميناً وحذراً في التعامل مع النطف مخافة حدوث خلط أو تلاعب في التعامل معها على نحو مؤدٍ إلى حدوث خلط في الأنساب -2
اء شخص فيقع الحرام بسبب ذلك ، كما لو كان الطبيب معروفاً بعدم التدقيق في مزج مياس مرضاس ، بحيث يخشى منه أن يضيف إلى ماء الزوجة م

 آخر غير زوجها أو أن يجعل مع ماء زوجها ماء رجل آخر علاجاً لضعف ماء الزوج .

 أن يكون اللجوء إلى التلقيح في أضيق الحدود عندما تدعو إليه ضرورةٌ علاجيةٌ ) كما لو كان الزوجان عاجزين عن الإنجاب الطبيعي لظروف -3
 ل عند القدرة على الإنجاب الطبيعي الذي يمثل الطريق الطبيعي للإنجاب .مرضية أو كان أحدهما به ذلك العجز( ، بحيث لا يستعم

 أن يكون هذا التلقيحُ حال قيام الزوجية بين الزوجين ، وفي حياة الزوج وليس بعد وفاته . -4

ي زوجها خارج الرحم ، نُحاولُ عرض بعضها بإيجاز وللتلقيح الصناعي الخارجي صورٌ متعددةٌ إلى جانب الصورة السابقة التي تُؤخذُ فيها بويضةُ المرأة وتُلقحُ بمن
 -:(70)مع بيان حكم الشريعة الإسلامية حيالها، وذلك على النحو الآتي 

 الصورة الأولى:  -1

هذس المرأة ، ثم تزرع البويضة المخصبة في رحم (71)قد يتم التلقيح الصناعي عن طريق أخذ بويضة من مبيض امرأة وتخصيبها بحيوان منوي لمتبرع غير زوجها 
 داً رغم وجودس .لتعلق في جدار رحمها وتتابع مراحل نموها، ويتم اللجوء إلى هذس الصورة في حالة عقم الزوج بسبب عدم وجود مني عندس أو ضعفه ضعفاً شدي

ار وخيمة عندما ينسب ولا شك في حرمة هذا النوع من التلقيح لما فيه من تعدٍ سافرٍ على بويضة لا تحل لصاحب الحيوان المنوي الذكري ، ولما يؤدي إليه من آث
ر الشريعة جريمةٌ منكرةٌ وإثمٌ عظيمٌ الولد بعد ذلك إلى زوج المرأة صاحبة البويضة ، وفي ذلك يقول فضيلة الشيخ محمود شلتوت" إن التلقيح بماءٍ أجنبي في نظ

باط بزوجة شرعية ، يلتقي مع الزنا في إطارٍ واحدٍ ، جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة ، وهي وضع ماء أجنبي قصداً في حرث ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارت
 .(72)الشرائع الإلهية وحرمته" ولولا قصور في الجريمة لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته 

ولكنه غير صالح ، كما جاء عن دار الإفتاء المصرية نفس الحكم قائلةً إن تلقيح الزوجة بمني رجل آخر غير زوجها ، سواء لأن الزوج ليس به مني أو كان به 
ه ، وفوق هذا ففي هذس الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى محرمٌ شرعاً، لما يترتب عليه من الاختلاط في الأنساب بل ونسبة ولد إلى أب لم يخلق من مائ

 .(73)الزنا ونتائجه ، والزنا محرمٌ بنصوص القرآن والسنة ، ويحرمُ أيضا ما يكون في معناس ومؤداس 

هـ، والثامنة 1404والدورة السابعة المنعقدة في ، 1402كما اعتبرها مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته المختلفة) الدورة الخامسة المعقدة في عام 
لى هـ( ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي صورة محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها) وذلك لما فيها من تعد لمني ع1405المنعقدة في عام 

 .(74)الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية  بويضة لا تحل لصاحبه( أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع

 ويسري نفس حكم هذه الصورة على هذين الفرضين:

                                                                                                                                                                                                                   
م ، والفتـــوى الصــادرة عـــن دار الافتـــاء المصـــرية ، المجلـــد 1984/  4/ 2وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســلامية فـــي الكويـــت ، جريـــدة الشـــرق الأوســط الصـــادرة بتـــاريخ  انظــر فـــي ذلـــك : الفتـــوى الصــادرة عـــن (69)

، د.حسـان حتحـوت  148م ، ص 1983المشـكلات الطبيـة المعاصـرة عـام وما بعـدها ، د. عبدالسـتار أبـو غـدة " مـدى شـرعية الـتحكم فـي معطيـات الوراثـة " بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر الإسـلام و  3213التاسع ص 

 ،  87:  84ص  –المرجع السابق  –وما بعدها ، د. محمد المرسي زهرة  37م ص 1983" التحكم في جنس الجنين " بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة عام 

 ، وما بعدها .89م، ص 1985الإخصاب خارج الجسم" بحث مقدم إلى " الجمعية المصرية للطب والقانون" في ندوة بعنوان " طفل الأنابيب" عام ( انظر في ذلك إلى:  د/ أحمد فراج حسين"  70)

فــة نسـب الجنــين ، فيخــرج إلـى الحيــاة عنــد ولادتـه طفــلًا مجهــول عر ( وقـد يكــون هــذا المتبـرع معلومــاً وقــد يكـون مجهــولًا ، وفــي الحـالين فالفعــل محــرمٌ شـرعاً، وتــزدادُ الحرمـةُ بجهــل المتبــرع ، حيـث ســيتعذر م 71)

 النسب .

 م، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة بالأزهر الشريف.1959، طبعة عام 300( الشيخ محمود شلتوت" الفتاوي"، ص  72)

 . 1433، ص 1983 – 1403، شوال عام 55، السنة 10الأزهر، جزء ، مجلة 3220( انظر الفتاوي الإسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية، المجلد التاسع، ص  73)

 وما بعدها . 92( قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي ص  74)
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أن تكون الزوجة غير قادرة على إفراز بويضات لوجود خلل في مبيضها فتتقدم لها متبرعة أجنبية عن زوجها ) أي ليس زوجة أخرى(   الفرض الأول:  - أ
 ني الزوج.لتتبرع لها ببويضتها، ثم يجري تلقيحها بم

أن يكون الزوجان غير قادرين على إفراز النطف الصالحة للإنجاب، فيتقدم لهما متبرعان بحيوان منوي وبويضة، وبعد تلقيحهما   الفرض الثاني:  - ب
 تجري عملية زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة لتتابع نموها على إثر علوقها بجدار الرحم.

السابقة في العلة، إذ يظهر فيهما ذات التعدي الأثيم الواقع بين حيوان منوي وبويضة ليس بين صاحبيهما رباط شرعي يجيز  فهذان الفرضان يتحدان مع الصورة
 أحدهما غير معلوم .امتزاجهما، كما يؤديان أيضا إلى نسب الجنين إلى غير والديه أو أن يصير مجهول النسب لا سيما إذا كان المتبرعان غير معلومين أو كان 

 الصورة الثانية: -2

عة البويضة الملقحة في قد يتم التلقيح الصناعي عن طريق أخذ حيوان منوي من زوج وتلقيحه ببويضة زوجته، ثم بعد تمام التلقيح في الأنبوب المعد لذلك تجري زرا 
بوت الحمل فيه.  وهذس الصورة تسمى في الفقه رحم امرأة أخرى متبرعة ، ويحدث ذلك عندما يكون رحم المرأة غير صالح للحمل أو به أمراض تحول دون ث

 الإسلامي بـ " الرحم الظئر"، فما هو حكم الشرع الحنيف فيها؟

أم أنها أجنبيةٌ عنه ، وذلك  ينبغي لسلامة الحكم على هذس الصورة أن نفرق بين ما إذا كانت المتبرعةُ بحمل البويضة الملقحة من مائي الزوجين زوجةً ثانيةً للزوج ،
 -التفصيل الآتي : على

 الفرض الأول:  كون المتبرعةُ بالرحم ضرةً لصاحبة البويضة -1

الشريعة الإسلامية على الرغم من وجود علاقة شرعية تربطُ بين الرجل صاحب الحيوان المنوي الذكري والمرأتين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ، إلا أن فقهاء 
لقيح الصناعي في هذا الفرض على رأيين : حيث يرى بعضُهم جواز هذا النوع من التلقيح ما دام قد اتفق ثلاثتُهم عليه، المحدثين قد اختلفوا حول إباحة أو حظر الت

يه تعد صاحبة الرحم ورضوا جميعهم على أن يكون الولدُ للأب ولزوجته صاحبة البويضة الملقحة ) أي الأم البيولوجيه( ، وليس للزوجة صاحبة الرحم ، وبناء عل
 .(75)ابة الأم من الرضاع بالنسبة لهذا الولد بمث

ة الميلاد ، في حين يرى البعضُ الآخرُ عدم جواز التلقيح الصناعي في هذس الصورة بصفة خاصة ، على أساس أن العبرة في اكتساب وصف الأمومة هي بواقع
أن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمه التي ولدته وليس  –كما يتصورون  –، حيث يستفاد منها (76)".... إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم...( ويستند في ذلك إلى قول الله

" ، بل إن من هؤلاء الفقهاء من يرى عدم جواز التلقيح الصناعي في أي صورة من صورس ، واستدلوا في ذلك بقول الله تعالى(77)لصاحبة البويضة ) الأم البيولوجية( 
، إذ ( 78)ق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير" لله ملك السموات والأرض يخل

بمجرد  هبةٌ من الله تعالى حتى لا يعتقدُ أحدٌ في أن حصول الإنجاب بين الزوجين يجري بصورة آلية –بحسب المستفاد من هذس الآية الكريمة  –يرون أن العقم 
يرها وفق مراد الله سبحانه توافر مقوماته وأسبابه ، وبناء عليه فإنه قد تتوافر عناصر الإنجاب ومقوماته في حالة ولا يتحقق فيها الإنجاب ويتحقق في حالة أخرى غ

ن غير أم ( ، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب وتعالى ، فلله طلاقة القدرة فقد خلق آدم عليه السلام من غير أم ولا أب ، وخلق حواء من آدم وحدس ) أي م
 .( 79)دة علوية مريدة وقادرة ، وخلق جميع بني آدم من أب وأم ، إذن فالعقمُ إرادةٌ إلهيةٌ ليعلم الخلقُ أن الإنجاب ليس عمليةً ميكانيكيةً ، وإنما يتحقق وفق إرا

 
مـدي" ثبـوت النســب"، ص ، د/ علـي محمــد يوسـف المح44، ص 222( أ.د/ يوسـف القرضـاوي فـي رد لــه علـى تسـاؤلات مقدمـة إليــه مـن الـدكتور/ حسـان حتحــوت، مقـال منشـور فـي مجلــة العربـي، العـدد  75)

 م، كلية الشريعة والقانون جامعة قطر.1983، رسالة دكتوراة عام 275

 من سورة المجادلة. 2( الآية رقم  76)

 ، 85م، ص 1989( د/ هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــم جميــــــــــــــــــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــــــــــــــــــدالله " زراعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأجنــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــوء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــــــــــــــــــــلامية" مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــــــــــــــــالة الإســــــــــــــــــــــــــــــــــلامية عــــــــــــــــــــــــــــــــــام 77)

 .92ص  -السابقالمرجع  –د/ شوقي زكريا الصالحي 

 من سورة الشورى . 50،  49( الايتان  78)

د غنــيم فــي مؤلفــه" الاستنســاخ والإنجــاب بــين تجريــب ( مــن أنصــار هــذا الــرأي فضــيلة الشــيخ/ محمــد متــولي الشــعراوي، والشــيخ/ محــرز ســلامة مــن علمــاء الأزهــر، مشــار إلــى رأيهمــا لــدى:  د/ كــارم الســي 79)

 م، دار الفكر العربي .1988الطبعة الأولى عام ، 301العلماء وتشريع السماء" ص 
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هـ قد تناول حكم هذس الصورة مقرراً في بادئ الأمر جواز إجرائها 1404المكرمة في دورته السابعة عام  ومما تجدرُ الإشارةُ إليه أن المجمع الفقهي الإسلامي بمكة
ء في الفتوى" إن التلقيح عند الحاجة أو الضرورة ، شريطة أن يُراعى  في إجرائها جانب الحيطة والحذر درءاً لاختلاط الإنساب عند إجراء عملية التلقيح ، حيث جا

طوعُ هذس الزوجةُ تُؤخذُ فيه النطفةُ والبويضةُ من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تُزرعُ اللقيحةُ في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه ، حيث تت الصناعي الذي
 .( 80)بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم ، ويظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة" 

، حيث جاء فيه أن الزوجة ثم عاد بعد ذلك وعدل هذا المجمعُ عن فتواس السابقة في دورته الثامنة وقرر حرمة إجراء التلقيح الصناعي في هذس الصورة سداً للذرائع 
لها خلال فترة متقاربة مع زرع اللقيحة فتلد  الأخرى التي زُرعت فيها لقيحةُ الزوجة الأولى قد تحملُ ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج

ولد معاشرة الزوج ، وقد توأمين على إثر ذلك فلا يعلم عند ذلك ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم 
حمل الآخر الذي لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة الزوج ، وما يترتب على ذلك يحدث أن تموت علقةُ أو مضغةُ أحد الحملين ولا تسقطُ إلا مع ولادة ال

سحب حالة الجواز  من اختلاط الأنساب لجهل الأم الحقيقة لكل من الحملين ، من أجل ذلك كله قرر المجلس بعد مناقشة الموضوع من جديد وتبادل الآراء فيه ،
 . (81)هـ 1404ام التي قررها في الدورة السابعة ع

لملقح للبويضة ، ويترجح في نظري ذلك الرأي القائل بجواز التلقيح الصناعي في هذس الفرضية ، خاصة وأن المرأتين زوجتان لصاحب الحيوان المنوي الذكرى ا
سلم في الحديث الشريف إذ يقول" الأمر الذي يحول دون الوقوع في أية محاذير شرعية كسقي الرجل ماءس لولد غيرس ، والذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه و 

، أو وضع الرجل ماءس في رحم لا يحلُ له ، والذي لا يخلو من شبهة الحرام ، على أن يُراعى عدم (82) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه غيره"
قها بجدار رحمها تُقدرُ بحوالي شهرين ) ثمانية أسابيع تقريباً (، وهي معاشرة الزوج لزوجته صاحبة الرحم لفترة معينة من الزمن بعد زراعة البويضة الملقحة وعلو 

إثر معاشرة الزوج لها فور  المدةُ اللازمة لتكوين المشيمة التي تفرزُ هرمونات تُوقف عملية التبويض، وذلك تفادياً لاحتمالات إنجاب هذس المرأة صاحبة الرحم على
إلى اختلاط الأنساب ، ومثل هذا القيد يُساعدُ على تفادي المخاطر التي دعت المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة  زراعة البويضة الملقحة برحمها، مما يؤدي

 إلى العدول عن فتواس التي كانت تُجيزُ هذس الفرضية من فرضيات التلقيح الصناعي .

، وإعانةٌ لهم ( 84)، ودفعٌ لمظاهر المشاق والأغلال عنهم (83)ل ما فيه رحمةٌ بالعباد، ولعل هذا هو ما يتفق مع سماحة الإسلام ورحمة الله الحنان المنان، ذلك أن ك
ن خالف وعارض فيه في سعيهم الدءوب في حياتهم الدنيا بأمان واطمئنان لهو من صميم الدين، مادام أنه لا يصطدم بقواعد الشرع الحنيف، حتى وإن خالف فيه م

ته عاريان من الأدلة الشرعية المرجحة لهما أو خارجان عن حقيقة الاستنباط أو التأويل السليم من هذس الأدلة رغم وجودها، من عارض ، ما دام أن إنكارس ومعارض
، ورحمةٌ ، وهي عدلٌ كلُها وما أجمل ما قاله ابن قيم الجوزية في هذا المعنى إذ يقول " فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

لحكمة إلى العبث ، كلُها، ومصالحٌ كلٌها، وحكمةٌ كلُها، فكلُ مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن ا
 .(85)فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل" 

 
ة الكويــت لمناقشــة مشــكلات وقضــايا طبيــة معاصــرة مــن ( مشــار إلــى هــذس الفتــوى بمجلــد بعنــوان" الإسـلام والمشــكلات الطبيــة المعاصــرة"، وهــو مجلــد يضــم عــدة أبحــاث قــدمت إلــى النـدوة التــي عقــدت بدولــ 80)

م، ومشــار إليهــا أيضــا بمجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة بالريــاض ، 1991، وقــد طبــع هــذا المجلــد بمطــابع الطــوبجي التجاريــة بالقــاهرة عــام 477هـــ، ص 11/8/1403م، 24/5/1983المنظـور الإســلامي فــي 

 .214، 213م ، ص 1990السنة الأولى ، العدد الثالث عام 

م، العــدد 1990ومــا بعــدها، الســنة الأولــى عــام  214ومــا بعــدها، وإلــى مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة بالريــاض، ص  477انظــر فــي ذلــك إلــى المجلــد" الإســلام والمشــكلات الطبيــة المعاصــرة"، ص  ( (81

 الثالث.

، رواس بلفــظ" لا يحـل لامـرئ يـؤمن بــام واليـوم الآخـر أن يسـقى مــاءس 108، ص4سـند الإمــام أحمـد بـن حنبـل جم ، ، دار الفكـر للطباعــة والنشـر والتوزيـع، بيـروت لبنــان436، ص 3( سـنن الترمـذي، ج  (82

 زرع غيرس " .

 من سورة البقرة(. 185( وصدق الله العظيم إذ يقول" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" الآية رقم  (83

مـن سـورة الأعـراف"، ويقـول علــى لسـان المـؤمنين" ربنـا ولا تحمـل علينـا إصــرا كمـا حملتـه علـى الـذين مــن  157م والأغـلال التـي كانـت علـيهم" الآيـة رقــم ( وصــدق الله العظـيم إذ يقـول " ويضـع عـنهم إصــره (84

 من سورة البقرة(. 286قبلنا) الآية رقم 

هــ، مطبعـة 1374، الطبعـة الأولـى عـام 14، ص 3زيـة فـي كتـاب القـيم " إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين"، ج( انظر في ذلك إلى الإمام شـمس الـدين أبـي عبـد الله بـن أبـي بكـر المعـروف بـابن القـيم الجو  (85

 السعادة بمصر.
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 الفرض الثاني:  كون المتبرعة بالرحم أجنبية عن الزوج -2

الصورة على  ختلف فقهاءُ الشريعة الإسلامية المحدثين حول حكم الإسلام بشأن هذس الصورة من صور التلقيح الصناعي ، حيث ذهب رأي منهم إلى حرمة هذسلقد ا
يب الذكر في فرج أنثى لا تحل نحو مطلق ، وذلك لأن فيها شبهة الزنا، على أساس أن الزنا لا يتحققُ وحسب بصورته التقليدية المعروفة ) والمتمثلة في إيلاج قض

لسائل المنوي الذكرى ( وهو له ( ، بل توجد له صورٌ أخرى يتحقق بها الزنا ومنها إدخالُ ماء رجل أجنبي عن امرأة في فرجها، وإذا كان إدخال الماء الأجنبي ) أي ا
فكيف بإدخال المادتين معا في رحم امرأة أخرى أجنبية لا تحلُ للزوج مع تحقق أحد المادتين اللتين يحصل بهما الحمل يُعدُ حراماً حتى وإن لم يحصل بهما حملٌ ، 

أو لأنها تُؤدي إلى المنازعة في النسب ، لاسيما من جهة الأم ، هل يكون نسب الولد بالأم صاحبة ( 86)الحمل على إثر ذلك ، فعندئذ تكون الحرمةُ أشد وأقوى 
 . (87)ما هو مصير الولد إذا رفضتُه صاحبةٌ البويضة وضاقت به ذرعاً صاحبةُ الرحم البويضة الملقحة أم بالأم صاحبة الرحم ، و 

يها في حالة الضرورة وذهب رأيٌ ثانٍ إلى كراهة اللجوء إلى هذس الفرضية كقاعدة عامة بسبب ما يتولدُ عنها من مشاكل إنسانية وأخلاقية ، مع جواز اللجوء إل     
 -:(88)عند توافر الشروط الآتية 

 وجود علاقة زوجية قائمة بين صاحبي البويضة الملقحة . -

 أن تكون صاحبةُ الرحم متزوجةً ، مع رضاء زوجها بتأجير رحمها. -

 أن تعتد قبل نقل البويضة الملقحة إليها ، من أجل التأكد من خلو رحمها من تبعات ماء زوجها . -

 البويضة الملقحة .أن تكون نفقةُ صاحبة الرحم طوال الحمل على زوج صاحبة  -

 أن يُنسب الولدُ إلى الأم البيولوجية صاحبة البويضة الملقحة ، وليس إلى الأم صاحبة الرحم ، التي تعد بمثابة الأم من الرضاع . -

 -:(89) وذهب رأي ثالث إلى القول بجواز الحمل لحساب الغير إذا دعت إليه حاجةٌ تنزلُ منزلة الضرورة ، متى توافرت لها الشروط الآتية

 لعدم وجود استحالةُ تحقق الإنجاب الطبيعي للزوجين صاحبي البويضة الملقحة لعجز الزوجة على سبيل التأبيد عن هذا الإنجاب ) سواء أكان ذلك راجعاً  -
 رحم لديها أو لفسادس وعدم صلاحيته رغم وجودس ( ، ويجري التأكدُ من ذلك عن طريق طبيب أخصائي في الولادة والعقم .

 امُ الولد بالكلية بالنسبة للزوجين أو أحدهما ، سواء من زواجهما أو من زواج سابق لهما .انعد -

بويضة الملقحة ألا تكون صاحبةُ الرحم حرثاً لرجل آخر أو معتدةً من حرث.  وذلك ضماناً لبراءة رحمها من الانشغال بماء زوجها ، وضماناً لعدم سقي ال -
ألا تكون بكراً ، لما في زوال بكارتها من ضررٍ أبلغ من تحقيق رغبة زوجين يريدان الولد من عملية التلقيح ،  داخل رحمها من ماء زوجها، كما يجب

 والقاعدة الأصولية أن الضرر لا يُزالُ بضررٍ آخر.

ا ، وتفادياً لاحتمال إضرارها بالجنين ، كما أن تكون الحالةُ السنيةُ ) أي العمرية (  والحالةُ الصحيةُ لصاحبة الرحم تسمحان لها بالحمل ، دفعاً للضرر عنه -
 لو كانت مريضةً مثلًا بأمراض معدية يمكن أن تنتقل إلى الجنين .

 إعلامُ ولي صاحبة الرحم قبل إبرام العقد بأنه سيجري شغل رحمها لحساب الغير . -

 
ومـا بعـدها، والشـيخ/ محمـود المكـاوي" منـع الحمـل الجراحـي،  302ص  –المرجـع السـابق  –( من أنصـار هـذا الـرأي:  فضـيلة الشـيخ عطيـة صـقر فـي فتـوى لـه مشـار إليهـا لـدى الـدكتور/ كـارم السـيد غنـيم  (86

 م .1991، مطابع الطوبجي التجارية بالقاهرة عام 212نظرة إسلامية، منشور بمجلد الإسلامي والمشكلات الطبية المعاصرة، ص 

ذات المرجـــع  –، د/ عبـــدالله عبــد الشــكور 170ص  –نفــس المرجــع الســابق  –، د/ زكريــا البـــري 221ص  مــن أنصــار هـــذا الــرأي:  الأســتاذ / محمـــد الأشــقر" الإســلام والمشــكلات الطبيـــة المعاصــرة، ( (87

 . 221ص  -السابق

 ، وما بعدها .44، ص 222( رد فقهي للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي على تساؤلات قدمها إليه الدكتور / حسان حتحوت ، مقال منشور بمجلة العربي، العدد (88

م، دار 2002هـــ 1423، الطبعــة الأولــى عــام 29، 28، 27فــي ذلــك : د/ محمــد محــروس المــدرس " ظهــور الفضــل والمنــة فــي بعــض المســائل المســتحدثة فــي نقــل الأعضــاء وعلــم الأجنــة"، ص ( انظــر  (89

 .العربية  النهضة، دار م 1996طبعة عام ،  وما بعدها ، 96ص الشريعة والقانون "  بين الظئر الرحمالبديلة "  الأم أحكام" الإعلام. الأردن.عمان ، د/ عبد الحميد عثمان  
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مع استمرار امتناعه طوال مدة  -حسب أحوالها-معينةٍ تُقدرُ بمدة عدة عدم جواز وطء صاحبة الرحم من زوجها قبل زرع البويضة الملقحة في رحمها بمدةٍ  -
 الحمل عن وطئها إلى ما بعد الولادة حتى تطهر من النفاس .

أن يتم ذلك بمعرفة طبيب مختص مسلم يتصف بالعدل وغير متهاون في وضع النطف في مواضعها الصحيحة ، ومشتهر بالتحري الدقيق في هذا  -
 الخصوص .

 ذ المرأةُ صاحبةُ الرحم من التبرع برحمها مهنةً أو حرفةً لها ، وذلك رعايةً لصحتها، وحفاظاً على كرامتها الإنسانية .ألا تتخ -

اف والرقابة على قيامُ الدولة بتنظيم هذس العملية بوضع القوانين واللوائح والتعليمات التي تضبطُها ، مع تكليفها جهات متخصصة لتضطلع بمتطلبات الإشر  -
 مة إجراء هذس العمليات . سلا

رة ، منها وضع ماء ويترجح لي من بين الآراء السابقة ذلك الرأي القائل بحرمة هذس الصورة من صور التلقيح الصناعي ، وذلك لما يترتبُ عليها من مفاسد كثي
، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم فإنهم غيرُ ملومين ،  " والذين هم لفروجهم حافظون الرجل في رحم لا يحلُ له ، مما يتنافى مع قول الحق تبارك وتعالى

، فضلا عن غلبة حدوث المنازعة في إثبات نسب الولد لأي من المرأتين ، إذ تحدثُ عادةً منازعة شرسة بين صاحبة ( 90)فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" 
 .(91)البويضة الملقحة وصاحبة الرحم 

إليه أن محكمة النقض الفرنسية قد اتجهت في أكثر من حكمٍ لها إلى بطلان الاتفاق على مثل هذا الفرض من فروض التلقيح الصناعي ، وذلك ومما تجدر الإشارة 
(  مثل المبدأ الذي يقضي بخروج جسم الإنسان juridiques généraux)  Les Principes نظراً لما ينطوي عليه من مخالفةٍ صارخةٍ مع المبادئ القانونية العامة

 Le)ومبدأ  حظر التصرف في حالة الشخص،  (Le corps humain est hors de domain de commerce juridique)عن دائرة التجارة القانونية 
principe d'indisponibilité dé l'état de la personne) ،(92)لى أحكام التبني هذا بالإضافة إلى  ما يمثله من تحايل ع. 

تكشف عن ممارسة هذس في حين ذهب رأيٌ في الفقه الفرنسي إلى ضرورة السماح بهذس الصورة من صور التلقيح الصناعي ، خاصةً وأن ثمة جذوراً وأصولًا تاريخيةً 
م عليه السلام لجأ إلى ما يسمى " بالحمل لصالح الغير" للتغلب أفادت أن سيدنا إبراهي La bible الصورة من صور التلقيح في عهد الرسالات ، إذ يقولُ إن التوراة 

جر " لعلها تصير أماً إذا على العقم الذي أصيبت به زوجته سارة بعد أن بلغ من الكبر عتياً ، وذلك حينما طلبت منه السيدة سارة  أن يدخل بخادمتها المصرية " ها
 . (93)سيدنا إبراهيم عليه السلام ذلك ورزقه الله بإسماعيل من هاجر  ما حملت هاجر من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ففعل

ب له ولداً طلبت كما أشار صاحب هذا الرأي  إلى أن نفس الواقعة السابقة قد تكررت أيضا مع سيدنا يعقوب عليه السلام لما عجزت زوجته " رشال" عن أن تنج
ا أماً، ثم خلص من ذلك السرد التاريخي لقصص وقعت لهذين النبيين الكريمين أنه لا مجال وقد ظهر أصلٌ منه أن يأتي خادمتها " بيلا "، لعلها تصيرُ من خلاله

 –الات ومن الأنبياء تاريخي وديني لنظام الحمل لحساب الغير أن يُوصد البابُ في وجه هذا الحمل بحجة مخالفته للأخلاق والآداب ، ذلك أن حدوثه في عهد الرس
 .( 94)يقطع بانتفاء هذا الإدعاء وبطلان وفساد الحجة في منعه  –من وجهة نظرهم 

 
 ، من سورة المؤمنين .7، 6، 5( الآيات  (90

 م ، الناشـر2001 ، طبعـة عـام54، ص والفقـه الإسـلامي( انظـر قـرب ذلـك:  د/ عـامر أحمـد القيســي" مشـكلات المسـئولية الطبيـة المترتبـة علـى التلقـيح الصـناعي"، دراسـة مقارنـة بـين القــانون الوضـعي  (91

 .124ص  –المرجع السابق  –الأردن ، د/شوقي زكريا الصالحي  –الدار العلمية الدولة للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

(92) Regardez en ces sens ces jugements suivants:  cass.civ.13 decembre 1989 – j.c.p 1989 – 11- 21526.obs.A.Séiux; cass. Civ. 39 juin 1994;-j.c.p-

1995;p:310. 

 ثم فهي وحدها التي يمكن أن تكون محلا للاتفاقات. من القانون المدني الفرنسي على أن الأشياء وحدها هي التي تقبل الاتجار فيها قانونا، ومن 112إذ تنص المادة 

 ،186، 171الوراثية والأخلاق" ص  . وقرب ذلك أ/ ناهدة حسن سلمان البقصمي" الهندسة146، 145( انظر في عرض ذلك:  د/ رضا عبد الحليم " النظام القانوني للإنجاب الصناعي"، ص  (93

م.  إذ تشـير إلـى أن مـن الفقهـاء مـن يـرى عـدم اصـطدام التلقـيح الصـناعي فـي هـذا الحمـل لحسـاب الغيـر بـأي اعتبـار أخلاقـي، 1993لفنون والآداب ، الكويت عـام سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة وا

 وأنه لا يتضاد مع الطبيعة، بل يتفق معها.

بـراهيم وسـيدنا يعقـوب عليهمـا السـلام لإباحـة الحمـل لحســاب الغيـر اسـتدلال غيـر صـحيح ، لأنـه اسـتدلال فـي غيـر محلــه ( ولعلـه مـن الواضـح للرائـي لأول وهلـة أن الاسـتدلال فـي هـذا المقـام بقصــتي سـيدنا إ(94

المــؤمنين بــأنهم يحبســون أنفســهم  الشــرع الحنيــف، ولــذا يمــدح اللهمـن أكثــر مــن زاويــة ، لأن إتيــان المــرء لملــك يمينــه أو لملــك يمــين زوجتــه إذا وهبــت الزوجــة زوجهــا إحــدى خادماتهــا هــو إتيــان مشــروع وجــائز فــي 
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العصر الذي نحياس ،  ثم يقول صاحب الرأي السابق أنه إذا كان عهدُ الرق قد انتهى إلى غير رجعة ، فلا مانع من تطوير وسيلة الحمل لصالح الغير بما يُناسبُ 
هي ذاتها الشكل الحديث " لبيلا " خادمة زوجة سيدنا يعقوب عليه السلام ، ومن ناحية فإن غلق هذا وبذلك تصبح وسيلةُ الأم بالإنابة في الحمل لحساب الغير 

 .( 95)الباب على الأفراد من شأنه أن يؤدي بهم إلى ارتياد سبيل الزنا مع تلك المرأة التي تقبل الحمل لحسابه ليحصل منها على ولد 

 المبحث الثالث

فقه القانون والشريعة الإسلاميةبداية ثبوت الحماية للجنين في   
اغ الحماية المقررة شرعاً وقانوناً تتنازعُ آراءٌ ثلاثةٌ فيما بينها سواء في فقه القانون الوضعي أو في فقه الشريعة الإسلامية حول تحديد الوقت الذي يمثلُ بدايةً لإسب

 : (96)تارس داخل الرحم اسم الجنين( والتي يُمكنُ بسطُها على التفصيل الآتي للكائن الحي الموجود بالرحم ) والذي يُطلقُ عليه نظراً لاجتنانه واست

 المطلب الأول

 بداية ثبوت الحماية للجنين في فقه القانون 
   أولا بدء الحماية القانونية مع تمام الإخصاب:

نثوية أنه منذ أن يتم التلقيحُ أو الإخصابُ بين الحيوان المنوي والبويضة الأنثوية ) أو بمعنى آخر عند الامتزاج أو التزاوج بين النطفة الأ -وبحق  –يرى أغلبُ الفقهاء 
لكائنُ الحي المتمثل في النطفة الأمشاج وصف الجنين دون والنطفة الذكرية فتتولد عنهما ما يعرف بالنطفة الأمشاج أو النطفة المخصبة( يبدأ الحملُ ويكتسبُ هذا ا

                                                                                                                                                                                                                   
فــي الـدائرة المحظـورة والمحرمــة، فيصـير معهـا المــرء معتـديا ومجــاوزاً   علـى أزواجهـم أو مــا ملكـت إيمـانهم باعتبارهمــا  يمـثلان الـدائرة المباحــة لهـم فـي الاســتمتاع الجنسـي وطلــب الذريـة، وممـا ســواهما يكـون داخـلا

مــن ســورة  31، 30، 29ة س" والـذين هــم لفــروجهم حـافظون، إلا علــى أزواجهــم أو مــا ملكـت إيمــانهم فــإنهم غيـر ملــومين، فمــن ابتغــى وراء ذلـك فأولئــك هــم العـادون") الآيــللشـرع والــدين، إذ يقــول ربنـا جــل فــي عــلا

الـزوج، ومـع هـذس المغـايرة يمتنـع القيـاس علـى قصـتي سـيدنا إبـراهيم وسـيدنا يعقـوب المعارج ( ، وهو مغاير تماما لنظام الحمل لحساب الغير الذي توضع فيه بويضة ملقحة من زوجـين فـي رحـم امـرأة أجنبيـة عـن 

 عليهما السلام .

يج زوجيهما للهدف الذي ينشدس الراغبون من نظام الحمل لحساب الغير، إذ هما قصدا من تزو -من وجهة نظري -ثم إن السيدة سارة والسيدة رشال رغبا من تبرعهما  بخادمتهما لزوجيهما تحقيق هدف مغاير

حكمية لهما من هذا الإنجاب لا تتعارض ولا تصطدم بحق الخادمتين في الأمومة الحقيقية للأبناء الذين يولدون من للخادمتين تحقيق الأبوة الحقيقية للزوجين ليكون لهما ذرية من صلبهما، وتحقيق أمومة 

ون من نطفتها إلى غيرها، وبعكس الحال في الحمل لحساب الغير، حيث يتفق على أن يكون المولود للأم البيولوجية" صاحبة البويضة رحمهما، وبالتالي لا مجال هنا لمنح الولد من أمه التي ولدته وتك

  الملقحة"، وليس للأم الحامل" صاحبة الرحم"، إذ تتنازل في العقد هذس الأم عن المولود للأم الأولى وتلتزم بتسليمها إياس عقب ولادته.

 .146ص -المرجع السابق –عبد الحليم  ( د/ رضا 95)

نظرا لاحتواء القانون الجنائي على نصوص صريحة تقرر حق الجنين في الحياة وحقه في النمو داخل الرحم -(  ومما ينبغي الاعتراف به والإشادة بأصحاب الفضل فيه أن رجال وفقهاء القانون الجنائي(96

قد شغلوا كثيرا بدراسة النطاق الزمني للحماية الجنائية المقررة للجنين -من رحمها باعتبارس سلوكا إجراميا يمثل جنحه كقاعدة عامة أو جناية في بعض الأحايينوتجرم الاعتداء عليه بإجهاض أمه أو إسقاطه 

بل وفي إطار فقه القانون المدني، وغيرس من القوانين الأخرى التي تعنى بحقوق الجنين.  فأبدعوا وأفاضوا في بسط آرائهم حول هذا الموضوع بما يعود بالنفع والفائدة ليس فقط في إطار فقه القانون الجنائي ، 

ي القانون المدني الذين لم يجدوا في نصوص القانون المدني ما يستثير هممهم ويفجر طاقات البحث لديهم في سبيل معالجة وتنظيم حقوق الجنين، حيث لم يرد ف-وذلك بعكس فقهاء القانون المدني

مدني بحريني ، وحتى الآن لم  9م مدني مصري، م 2/29لمصري أو البحريني بشأن الجنين إلا نص واحد يدعو إلى مراعاة ما قد يصدر من أحكام خاصة بخصوص الجنين حول أهليته أو حقوقه ، ا

ائنا تثبت له فقط شخصية قانونية ناقصة تسمح له باكتساب بعض الحقوق التي تتناسب مع ما فاقتصرت مؤلفاتهم على عرض مجمل لأهلية الجنين باعتبارس يمثل ك -تصدر مثل هذس الأحكام حتى الآن

دات يثيرس هذا المركز القانوني من مشكلات تقتضيها مستج يثبت لمثل هذس الشخصية القانونية الناقصة من صلاحية، دون الخوض في الجزئيات والتفاصيل التي تتعلق بالمركز القانوني للجنين، وما قد

به ببعض المخاطر والأضرار التي قد تودي بحياته تارة أو تمس الحياة المعاصرة وما يلاحقها من تطورات مذهلة قد تنعكس إيجابا أو سلبا على الجنين فتحقق له بعض أوجه الفائدة والنفع أو تؤذيه فتصي

 تطورس ونموس تارة أخرى أو تصيبه بالتشوس تارة ثالثة .
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. (97)رحلة النطفة حاجة إلى اشتراط مرور مدةٍ زمنيةٍ لاحقةٍ على عملية التلقيح أو الإخصاب ، ودون اشتراط حدوث مرحلة لاحقة أو عدة مراحل لاحقات على م  

من بيانٍ واضحٍ وصريحٍ لحقيقة النطفة بوصفها تمثل البداية الأولى لخلق الجنين وتكوينه ،  ويستدل البعض على صحة هذا الرأي بما جاء في القرآن الكريم     
، وأن ما يتبع هذس النطفة ما هو إلا تطور لاحق عليها ، (98)" إنا خلقنا الإنسان من نطفةٍ أمشاجٍ نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً حيثُ يقولُ ربنا جلَ في علاس " 

ه سابقةٌ على عند وقوع النفخ للروح ، فإن هذا النفخ لا يقعُ على كائنٍ ميتٍ لا حياة فيه ، ولكن يقعُ على جنين ينعمُ بالحياة ، ومن ثمَ فإن حيات ويترتبُ على ذلك أنه
 .( 99)نفخ الروح فيه 

لاختبار وقبل أن يقوم الطبيبُ بعملية إعادة زرع البويضة وبناء على ما سبق يتمتعُ جنينُ الأنابيب بالحماية المقررة للجنين منذ بداية تلقيحه داخل أنبوب ا     
صول تغيير طفيف في الوعاء الملقحة في رحم المرأة صاحبة البويضة ، بحيث لا تزيدُ هذس العمليةُ الأخيرةُ عن كونها استمراراً للحمل واستكمالًا لمدته مع مجرد ح

عدُ لحصول التلقيح فيه إلى وعاء الرحم الذي يمثلُ مستقر قرارس إلى أن يخرج وليداً فتثبت له حمايةٌ جديدةٌ الذي يحوي هذا الجنين بنقله من وعاء الأنبوب الطبي المُ 
وب من ماءهما ، عُد بوصفه انساناً كامل الإنسانية ، ومن ثمَ فإنه إذا مات الأبُ صاحبُ النطفة أو طلَق الأم صاحبة البويضة بعد حصول التلقيح داخل الأنب

رارُ في تتابع صلًا في حياته أو في أثناء قيام رابطة الزوجية ، وثبت للجنين على إثر ذلك نسبُه إلي الوالدين صاحبي البويضة الملقحة ، وجرى الاستمالحملُ حا
لوالديه له ما للأبناء من حقوق وعليه زراعة هذس النطفة المخصبة بجدار رحم أمه لتأخذ طريقها في النمو والتطور إلى أن يخرج هذا الجنينُ من بطن أمه ابناً شرعياً 

 . (100)ما عليهم من التزامات 

 ثانيا: بدء الحماية القانونية عند التصاق البويضة الملقحة وتعلقها بجدار الرحم:

، ولكن بعد أن يتحقق لهذس  يرى بعضُ الفقهاء ) من رجال الطب والقانون( أن بداية الحمل لا تبدأُ مع تمام التلقيح أو الإخصاب بتكوين النطفة الملقحة أو المخصبة
ام لاحقة على تمام التلقيح( ثم هبوطها بعد ذلك إلى النطفة الالتصاق أو التعلق بجدار الرحم ، ولا يحدثُ لها ذلك إلا بقرارها بعض الوقت بقناة الرحم) مدة ثلاثة أي

صف الجنين فتثبتُ له منذ الرحم  لتمكث فيه عشرة أيام ، وبعد انتهاء هذس المدة تتعلق تلك النطفة المخصبة بجدار الرحم ، عندها فقط يبدأ هذا الحملُ مكتسباً و 
) أي زراعة النطفة بجدار الرحم أو حائطه تمييزاً لها عن  (101)على هذس العملية مسمى عملية الزراعة هذس اللحظة الحمايةُ القانونية المقررة للجنين، ويطلق البعض 

 
م ، دار النهضة العربية ، حيث يقول سيادته " 1986، طبعة عام  503، ص 685انظر في ذلك المعنى إلى كل من:  د/ محمود نجيب حسني  " شرح قانون العقوبات"، القسم الخاص ، بند رقم  ( 97)

ن المذكرة والمؤنثة يتكون الجنين ويستحق الحماية ، وفي عبارة أخرى يقول" الجنين هو البويضة الملقحة"، د/ تبدأ حياة الجنين بالإخصاب ، أي التلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة، فبمجرد اندماج الخليتي

،  قحة منذ لحظة التلقيح"حيث تقول" والحمل هو البويضة المل، ة العربية ضم، " دار النه2000الطبعة الثانية عام  ،  500، 499، ص 569فوزية عبد الستار" شرح قانون العقوبات" القسم الخاص، بند 

م دار الفكر العربي، د / 1985، طبعة عام 228م، أ.د/ رؤوف عبيد" جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال"، ص 1975، طبعة عام 637د/ حسن صادق المرصفاوي " قانون العقوبات الخاص"، ص 

، وبحثه الآخر الموسوم 87ص  –المرجع السابق  –م، دار النهضة العربية د/ محمد المرسي زهرة 1977الطبعة السابقة عام  ،665، ص 319ن بكر" القسم الخاص في قانون العقوبات"، رقم معبد المهي

د/ محمود مصطفى" شرح قانون ،  77، 76، صث 1990ام بهذا العنوان " الطبيعة القانونية للجنين" دراسة مقارنة، مجلة المحامي التي تصدرها جمعية المحامين الكويتية، السنة الثالثة عشر، ع

، طبعة 321، ص 302، مطبعة جامعة القاهرة، أ.د/ عمر السعيد رمضان" شرح قانون العقوبات" القسم الخاص بند رقم 1984، الطبعة الثامنة عام 294، ص 529العقوبات"، القسم الخاص، بند رقم 

م، دار النهظة العربية. أ.د/ محمد عبد الشافي إسماعيل الحماية 1995، طبعة عام 30" الإجهاض في نظر المشرع الجنائي"، ص  ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، أ.د/ حسن محمد ربيع 1986عام 

م، كلية 1986، رسالة دكتوراس عام 89ص  م ، دار المنار بالقاهرة ،  د/ محمد سامي الشوا" الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم"1992، طبعة عام 20الجنائية للحمل بين الشريعة والقانون "  ص 

م ، دار البشير للنشر والتوزيع بالقاهرة. 1993، طبعة عام  30، 29الحقوق جامعة عين شمس ، د/ عبد العزيز محمد محسن " الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي " ،  ص 

 .81داخل الرحم بدايتها ونهايتها" مقال قدم في ندوة الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ص ، د/ عبد الله باسلامة" الحياة الإنسانية 

 من سورة يس . 17من سورة المرسلات.  كما يقول الله عز وجل في موضع آخر " أو لم ير الإنسان أنا خلقناس من نطفة فإذا هو خصيم مبين" آية رقم  2( الآية رقم  98)

 .81ص  –المرجع السابق  –باسلامة ( د/ عبدالله  99)

 . 88،  87( انظر في ذلك : د. محمد المرسي زهرة " الانجاب الصناعي " ص (100

جامعة عين شمس، د/ ، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، 655، 654( انظر في ذلك إلى كل من:  د/ مصطفى عبد الفتاح أحمد لبنة" جريمة إجهاض الحوامل" دراسة في سياسة الشرائع المقارنة، ص  101)

م ، د/ محمد نعيم ياسين" بداية الحياة الإنسانية ونهايتها في ضوء النصوص الشرعية واجتهادات 1994، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة عام 333إيهاب يسر أنور" المسئولية المدنية و الجنائية لطبيب"، ص 

 .150نة الثانية، العدد الرابع،ص علماء المسلمين"، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الس
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 عملية التلقيح أو نظرية التلقيح سالفة الذكر( .

لقانون عن إسباغ الحماية الجنائية م يعتنقُ مثل هذا الفكر ، حيث أعلن هذا ا1990وقد صدر في انجلترا قانونُ يُسمى قانونُ الخصوبة البشرية وعلم الأجنة في عام 
 (102)جهاض على الجنين منذ بداية التصاق النطفة وتعلقها بالرحم ، بحيث يُشكلُ الاعتداءُ عليه منذ هذس اللحظة اعتداءً خاضعاً لأحكام جريمة الإ

يزل في الأنبوب الذي جرى تلقيحُه فيه ولم يُزرع بعد في الرحم لا يتمتعُ ويُلاحظُ أن التسليم بهذا الرأي يُؤدي إلى نتيجةٍ خطيرةٍ مؤداها أن جنين الأنابيب ما دام لم 
زراعتها في رحم الأم صاحبة  بالحماية القانونية المقررة للجنين ، ولا تثبتُ له من ثمَ حقوقُ الجنين إذا تُوفي صاحبُ النطفة الملقحة بعد حصول هذا التلقيح وقبل

 البويضة المخصبة .

 -الحماية القانونية مرهون بولوج الروح بالجسم:ثالثا: بدء 

-في اعتقادي –يضا يرى جانبُ من الفقه المصري أن النطاق الزمني للحماية الجنائية ) ولا ريب في أن ما يسري على الحماية الجنائية في هذا الخصوص يسري أ
اكتسب وصف الجنين أُسبغت عليه الحمايةُ القانونيةُ بصورتيها الجنائية والمدنية على على الحماية المدنية ، على أساس أن الكائن الحي الموجود داخل الرحم متى 

ئيةُ ، لأنها هي التي تقودُ السواء( لا يبدأُ إلا مع بدء ولوج الروح في جسم الجنين، على أساس أن الروح في الحقيقة هي الموضوعُ الذي تنصبُ عليه الحمايةُ الجنا
 لجسم ، ومادام قد ثبت أن الروح لا تلج جسم الجنين إلا بعد مرور مائةٍ وعشرين يوماً على بدء الإخصاب ، فإنه من المتعين بحكم اللزوموتوجه القوى الحيوية في ا

 .( 103)فيه  الروحالعقلي والمنطقي ألا يبدأ حقُ هذا الكائن البشري في الحياة ، وفي الحماية القانونية جنائياً ومدنياً لهذا الحق إلا منذ لحظة دخول 

جم الخطورة لأنه لا يعترف ويُلاحظُ أن التسليم بهذا الرأي من شأنه أن يُؤدي أيضاً إلى نفس ما يؤدي إليه فكر الرأي الثاني سالف الذكر ، بل هو يزيد عليه في ح
ينبغي علينا أن نحفظ عليه حياته وسلامة تكوينه وتطورس منذ  للجنين بالحماية القانونية إلا بعد دخول الروج فيه متجاهلًا بذلك وجودس الملموس بوصفه كائناً  حياً 

ن بطن أمه ،  وبناء عليه بداية نشأته وتكوينه وحتى قبل دخول الروح فيه إلى أن تكتمل جميع مراحله فيخرج إلى حيز الوجود البشري بتمام ولادته وانفصاله حياً م
الذي جرى تلقيحُه فيه ، فلم يُزرع بعد في الرحم ليلتصق برحمها ليصير هذا الجنينُ علقةً ثم مضغةً ثم  فإن جنين الأنابيب مادام أنه لم يزل في داخل الأنبوب

إذا ولا تثبتُ له من ثمَ حقوقُ الجنين  يكتسي من بعدُ لحماً ويتكامل تكوينُه عظاماً أو عظماً ، ولم ينفخ فيه الروح ، فإنه لا يتمتعُ بالحماية القانونية المقررة للجنين ،
 جري نفخُ الروح فيها .تُوفي صاحبُ النطفة الملقحة بعد حصول هذا التلقيح وقبل زراعتها في رحم الأم صاحبة البويضة المخصبة واستمرار تتابع تطورها إلى أن ي

 رابعاً : تحليل وترجيح:

لحماية القانونية منذ اللحظة الأولى لبداية وجودس كنطفةٍ مخصبةٍ أياً كان عمرسُ إذا نظرنا إلى الآراء الثلاثة سالفة الذكر يتبينُ لنا أن الرأي الأول يُثبتُ للجنين ا
لى لعملية التلقيح أو الزمني، أي بمجرد تمام الإخصاب أو التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة، ولو لم يمض عليه وقتُ معينُ ) أي حتى ولو في الساعات الأو 

أي يُحققُ للجنين حمايته المنشودة منذ بداية مرحلته الأولى ألا وهي مرحلة النطفة ، ولا يتركُه هملًا بلا رعاية أو حماية الإخصاب ( ، ولا شك أن مثل هذا الر 
علق النطفةُ بجدار نيناً إلى أن تتيستظلُ بظلالها مثلما فعل أنصارُ الرأيين السابقين الثاني والثالث ، إذ سيترتب على الأخذ بهما أن يبقى الجنينُ بلا حمايةٍ بوصفه ج
ذا لا يحدثُ إلا بعد مضي أربعة الرحم ، فيبقى مدة اثني عشر يوماً بغير حماية وفقاً للرأي الثاني ، أو يبقى بلا حماية بوصفه جنيناً إلى أن تُنفخُ فيه الروحُ ، وه

ما في شقها الجنائي وفقاً لفكرة أنصار الرأي الثالث ، ولذلك كله أرى أفضلية أشهر، فيظلُ خلال هذس المدة الطويلة محروماً من الحماية القانونية المقررة للجنين لاسي
حظة الأولى لنشأته وتكوينه بوصفه الرأي الأول على الرأيين اللاحقين عليه  )الرأي الثاني والرأي الثالث( وذلك ضماناً لتكامل الحماية القانونية للجنين منذ بداية الل

ابع بعد عُ جنينُ الأنابيب بالحماية القانونية المقررة للجنين منذ بداية تلقيحه وحتى قبل التصاقه بجدار الرحم وتمام زراعته فيه وقبل أن تتنطفةً أمشاجاً ، وبذلك يتمت
مراحل نموس وتطورس إلى ما قبل باقي مراحل تطورس اللاحقة لها وقبل نفخ الروح فيه ، فالجنين في اعتقادي هو الجنين من أوله إلى آخرس ، أي منذ بدء تكوينه وتتابع 

، وإنما الصحيحُ  خروجه حياً كاملًا من بطن أمه ، وليس مقبولًا أن ننكر بعضه فلا نخلعُ عليه وصف الجنين ، ونعترفُ ببعضه الآخر فنثبتُ له وصف الجنين
ل آخرس ، أن جرم الاعتداء عليه وعقابه ليتفاوتان تفاوتاً ملحوظاً بحسب الذي لا يمكنُنا مع كمال تسليمنا بثبوت الحماية القانونية المقررة للجنين لأول الجنين مث

عليه والعقابُ المرصودُ له المرحلة التي وقع فيها هذا الاعتداءُ ، بحيث يتصاعدُ في درجة تجريمه ودرجة العقاب عليه كلما تصاعد نموس وتطورُس ، فليس الاعتداءُ 
 لعقاب المرصود له في أواسط أو أواخر نموس وتطورس  .في أوئل مراحل تطورس كالاعتداء عليه وا

 
م، دار النهضة العربية.2002، طبعة عام 57د/ منال مروان منجد" الإجهاض في القانون الجنائي"دراسة مقارنة، ص  ( (102

 

ســـليمان الأشـــقر " بدايـــة الحيـــاة" مقـــال منشـــور فـــي نـــدوة" الإســـلام و ، د/ محمـــد 520د/ هلالـــي عبـــد الـــلاس أحمـــد " حقـــوق الطفولـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية" دراســـة مقارنـــة بالقـــانون الوضـــعي " ، ص (  (103

 وما بعدس. 123م، ص 1985المشكلات الطبية المعاصرة، الكويت 
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 المطلب الثاني

 بداية ثبوت الحماية للجنين في الفقه الإسلامي
ط، هل هي مرحلة النطفة لقد ثار خلاف بين فقهاء المسلمين حول المرحلة التي يبدأ عندها تمتع الجنين بالحماية الشرعية فيحرم إسقاطه أو التسبب في هذا الإسقا

مرحلة التي تبدأ عندها  فينعم بهذس الحماية منذ اللحظة الأولى لبداية تكوينه ووجودس بالرحم كنطفة أمشاج ، أم هي مرحلة العلقة ، أم هي مرحلة المضغة بوصفها
 وجودس كجسد وروح مل فيها للجنين عملية الخلق والتصوير للجنين داخل الرحم ، أم هي المرحلة نفخ الروح ، باعتبارها المرحلة التي يكت

 يمكننا بلورة هذا الخلاف في الآراء الآتية:

 الرأي الأول:  تبدأ الحماية مع تكون النطفة الأمشاج -1

شرعية منذ اللحظة الأولى يرى جمهورُ الفقهاء ) فقهاء المالكية وفقهاء الأحناف وبعض فقهاء الشافعية والشيعة الإمامية والأباضية( أن الجنين ينعم بالحماية ال
مه.  وذلك على أساس أن هذا الجنين لنشأته داخل الرحم كنطفة مخصبة أو نطفة أمشاج، بل ويبقى متمتعا بظلال تلك الحماية طوال مدة وجودس حملا في بطن أ

كائن معد للحياة فتثبت له حرمة الحيقياسا عليه، فلا يجوز المساس به، وأن مثله في ذلك كمثل بيض الصيد الذي يقاس -كنطفة أمشاج-منذ المرحلة الأولى له
، وهذا أيضا هو ما يذهب إليه معظم الفقهاء (104)الصيد نفسه حرمة المساس به من المحرم ) بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء( على حرمة المساس منه ب

 ( .(105)المحدثين 

 الرأي الثاني:  تبدأ الحماية منذ مرحلة العلقة -2

رعا إلا مع  تبدأ حمايته شيرى بعض الفقهاء ) مذهب الظاهرية، وبعض المالكية( أن الجنين لا تثبت له الحرمة في مرحلة النطفة، وإنما تتأخر إلى مرحلة العلقة، فلا
بخلاف الحال في دخوله إلى هذس المرحلة، ومن ثم يجوز إسقاط النطفة أو التسبب في إسقاطها دون أن يترتب على ذلك أثر من انقضاء العدة أو وجوب الغرة، 

 .(106)مرحلة العلقة وما يعقبها من مراحل فلا يجوز إسقاطها أو التسبب فيه 

 
 -( انظر في ذلك إلى كل من: 104)

بعة مصطفى الحلبى.  وفي ذلك يقول" وإذا أمسك الرحم المني فلا يجـوز للـزوجين ولا لأحـدهما م، مط1958 -هـ1378، طبعة عام 399الشيخ عليش " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك " ، الجزء الأول، ص 

 التسبب في إسقاطه قبل التخلق على المشهور..وأما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور منعه مطلقا".

 م. 1978، طبعة عام 477، ص 3لبنان ج –م ، طبعة دار الفكر بيروت 1978 -هـ1398د بن عبدالرحمن المغربي الحطاب ، الطبعة الثانية الحطاب " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل " لأبي عبدالله محمد بن محم -

 لبنان.. –،  دار احياء التراث العربي بيروت300، ص 10ابن الهمام "  شرح فتح القدير " لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد . ، ج-

 ، طبعة دار المعرفة بيروت.لبنان.214، ص 3، ج.جيم " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " للإمام زين الدين بن نجيم الحنفيابن ن -

 ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.لبنان.239، ص 5ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار" محمد أمين بن عابدين، ج -

 ، طبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة.442، ص 8محمد بن أحمد الرملي، ج الرملي  " نهاية المحتاج" للإمام-

 ، مطبعة السنة المحمدية.386، ص 1"الإنصاف" للشيخ علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، ج -

 ، مطبعة عيسى الحلبي.51، ص 2الغزالي  " إحياء علوم الدين" للإمام أبي حامد الغزالي، ج-

، أ.د/ محمد المرسي 76م، ص 1979الشاذلي " حق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية، بحث منشور بمجلة الحقوق والشريعة، السنة الثالثة، العدد الأول، عام ( انظر في ذلك:  أ.د/ حسن  105)

اب في ضوء الإسلام معلنة عن أن"... الجنين حي من بداية الحمل، ، هذا وقد خلصت إلى ذلك ندوة الإنج 48ص –المرجع السابق  –، أ.د/ محمد عبد الشافي 79، 78ص  –المرجع السابق  –زهرة 

ر في ذلك " الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، الإنجاب في وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى"     ) انظ

 (.351م، الكويت، ص 1983الإسلام عام 

 –بدالحميـد مـراد . طبعــة دار الآفـاق الجديـدة بيــروت( ابـن حــزم  المحلـي " لأبـي ســعيد محمـد بـن علــى بـن أحمـد بــن سـعيد ، تصـحيح حسـن زيــدان طلبـه ، الناشـر مكتبــة الجمهوريـة لصـاحبها عبــدالفتاح ع 106)

 ، مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة.237، ص 2كبير"  للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي، ج، الدسوقي " حاشية الدسوقي على الشرح ال640، 639، ص 11لبنان .ج
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العلقة تمثل الطور الحقيقي لبدء الحمل، إذ عندها فقط يكتسب الحمل وصف الجنين، وذلك يرجع إلى أنه متى بلغ الجنين  يذهب الإمام القرطبي في تفسيرس إلى أن
به فإن طور العلقة وما يعقمرحلة العلقة أفاد على سبيل القطع بأن النطفة قد استقرت بجدار الرحم واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال ما يتحقق به أنه ولد، ومن ثم 

 .(107)من أطوار لاحقة يعد حملا يصدق عليه وصف الجنين، يبدأ به الرحم، وتنقضي به العدة ويثبت به لها ) أي أمة السيد( حكم أم الولد 

. فهو (108)في صلب الرجل"  ثم يقول القرطبي أيضا إن " النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة، إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت
 بذلك يعتبر النطفة في حكم العزل.

 الرأي الثالث:  تبدأ الحماية الشرعية في مرحلة المضغة -3

الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشيعة الزيدية( أن الحماية الشرعية للجنين تبدأ منذ مرحلة المضغة، فهي المرحلة التي يرى بعض الفقهاء ) أكثر 
فيها التخلق تي يبدأ يحرم فيها التسبب لإسقاط الجنين، أما قبلها فيجوز التسبب في إسقاط النطفة أو العلقة، وذلك على أساس أن مرحلة المضغة هي المرحلة ال

 .(109)بخلاف المرحلتين السابقتين عليها فليس فيها شيء من ذلك 

 الرأي الرابع: تبدأ الحماية الشرعية مع نفخ الروح في الجنين -4

بت له الحرمة ولا يجوز يرى أنصار هذا الرأي ) فقهاء الأحناف وبعض فقهاء الحنابلة( أن حماية الجنين لا تبدأ إلا مع ولوج الروح فيه، فعندها يصير آدميا فتث
.(110)المساس به، أما قبل نفخ الروح في الجنين فيجوز إسقاطه لأنه لا يعد آدميا ولا تثبت له الحرمة   

( إلا هذا الرأي بعض الفقهاء المحدثين ، فقالوا بأن الجنين لا يكتسب وصف الحياة الإنسانية ) أي وصف الحياة التي تمثل أصلا لحياة الإنسان وقد ذهب إلى نفس
ير إرادية، إلا أنها مع نفخ الروح فيه ، أما ما تثبت للجنين من حياة قبل عملية النفخ فهي وإن كانت لها بعض خصائص الحياة المطلقة من نمو وتشكل وحركة غ

-لا يُمكنُ أن تكتسب الصفة الإنسانية ، واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية :  

أن الله عز وجل يرسل الملك إلى الجنين بعد مائة وعشرين يوما ليكتب له قدرس الذي ( 111)أنه يستفاد من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  -1
) أو النوع ( والرزق والعمل والأجل، ثم ينفخ فيه الروح، وهذا يدل على أن وصف الإنسانية لا يمنحه الله للجنين إلا منذ ذلك أرادس الله له من حيث الجنس 

 
 م.1985، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة عام 8، ص12لإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، مالكي المذهب ،جل  " الجامع لأحكام القرآن"القرطبي  ( 107)

.8، ص 12ج –المرجع السابق  –تفسير القرطبي  ( 108)
 

   -( انظر في ذلك إلى كل من: 109)

 ، طبعة دار المعرفة.بيروت.لبنان .107، ص 6الإمام أبو عبيد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في كتابه" الأم"، ج"   -

 .442، ص  8" نهاية المحتاج" للرملي، ج -

 .494، ص  2الهمام، ج" فتح القدير" للكمال بن  -

 ، مطبعة عيسى الحلبى .130، ص 4الدمياطي " إعانة الطالبين" للإمام أبوبكر عثمان البكري الدمياطي، ج -

 -( انظر في ذلك إلى: 110)

 هـ، مطبعة الإمام الناشر زكريا علي يوسف بيروت.لبنان .1402عام  ، طبعة4825، ص 10الكاساني، ج الكاساني  " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام  للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود -

 هـ، مصطفى الحلبى .1389، الطبعة الأولى عام 302، ص 1" شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام، ج-

 هـ، مطبعة مصطفى الحلبي .1386، الطبعة الثانية عام 176، ص 3" حاشية ابن عابدين"، ج -

 ، مطبعة السنة المحمدية .386، ص 1لشيخ علي بن سليمان المرداوي، جالمرداوي " الإنصاف" ل -

ذلـك، ثـم يرسـل الملـك فيـنفخ فيـه الـروح، ويـؤمر بـأربع ( وهو  الحديث الذي جاء فيـه " إن أحـدكم يجمـع خلقـه فـي بطـن أمـه أربعـين يومـا، ثـم يكـون فـي ذلـك علقـة مثـل ذلـك، ثـم يكـون فـي ذلـك مضـغة مثـل  111)

م 2000 -هـــ1420عـام 1، ط1122، ص 2643وأجلــه وعملـه، وشـقي أو سـعيد....."    ) رواس مســلم فـي صـحيحه، كتـاب القــدر بـاب كيفيـة خلـق الآدمــي فـي بطـن أمـه/ رقــم الحـديث  كلمـات:  يكتـب رزقـه

 دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان( .
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ياة ، ولو كانت الحالحين ) أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً(، كما أن تزويد الملائكة بالقدر المتعلق بالجنين لا يتمُ قبل أن تتحقق فيه الصفة الإنسانية
 .(112)الإنسانية تثبت للجنين قبل ذلك الموعد لما تأخر إرسال الله عز وجل الملك إليه لكتابة قدرس ونفخ الروح فيه 

أن المراد بالخلق الآخر هو نفخ الروح في الجنين، فهو مباينٌ للخلق الأول " ثم أنشأناه خلقا آخر" إن بعض الفقهاء المحدثين قد استنبط من قول الله تعالى  -2
 .(114)، ثم خلص من ذلك إلى أن الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا مع نفخ الروح في الجنين (113)الذي يكون عليه الجنينُ قبل إجراء عملية النفخ 

وجل لنهاية حياة الإنسان، فإن ولوجها بالجسد هو السبب الحقيقي لاكتساب الجنين الحياة  إنه إذا كانت مفارقة الروح للجسد هي السبب الذي قدرس الله عز -3
الواردة فيه، أنها  الإنسانية أو الآدمية، لاسيما وأن كثيرا من علماء الحديث الذين تعرضوا لحديث ابن مسعود ذكروا في معرض الحديث عن كلمة " نفخ الروح"

الإنسانية، على أساس أن الحياة الإنسانية لا تحدث في الجنين إلا بنفخ الروح فيه ومن آثارها الحس والحركة الإرادية، أما  السبب الذي يكسب الجنين الحياة
 .(115)قبل نفخ الروح فهي حياة نباتية من آثارها النمو والحركة غير الإرادية 

 
ومــا بعـــدها، د/ محمــد نعــيم ياســـين " بدايــة الحيـــاة الإنســانية ونهايتهـــا فــي ضـــوء  123م، ص 1985المعاصـــرة، الكويــت عـــام ( / محمــد ســـليمان الأســقر " بدايـــة الحيــاة" الإســلام والمشـــكلات الطبيعيــة  112)

ن محمـــد العمـــاري" بدايـــة ومــا بعـــدها، أ/ عبـــد القـــادر بـــ 150م، ص 1985النصــوص الشـــرعية واجتهـــادات علمـــاء المســـلمين"، مجلـــة الشـــريعة والدراســات الإســـلامية، الســـنة الثانيـــة عشـــر، العـــدد الرابـــع عـــام 

 وما بعدها . 170الحياة"، الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ص 

عبـاس والكلبــي، :  يعنـي نفـخ الــروح فيـه، وهـذا قـول عبــد الله بـن ( وممـا تجـدر الإشــارة إليـه أن الإمـام المــاوردي قـد ذكـر فـي تفســيرس العظـيم أن قـول تعــالى " ثـم أنشـأناس خلقـا آخــر" فيـه أربعـة وجـوس أحــدهما 113)

، ويحتمــل وجهــا خامســا: أنــه زودس بالعقـل والتمييــز ) أنظــر فــي ذلــك والثـاني:  نبــات الشــعر، وهــذا قــول قتـادة، والثالــث:  أنــه ذكــر أو أنثــى، وهـذا قــول الحســن، والرابــع:  حــين اسـتوى بــه شــبابه، وهــذا قــول مجاهـد

، تحقيــق الشــيخ خضــر محمــد خضـــر، 107هـــ، الجــزء الثالـــث، ص 450هــــ المتــوفي عــام 364محمــد بـــن حبيــب المــاوردي البصــري، المولــود المــاوردي المســمى " النكــت والعيــون" للإمــام أبـــي الحســن علــي بــن 

ندلسـي فـي كتـاب تفسـيرس للقـرآن الكـريم  المسـمى" ى أيضـا : ابـن عطيـة الأالطبعة الأولـى، دار الصـفوة للطباعـة والنشـر والتوزيـع بالقـاهرة بالتعـاون مـع وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية بالكويـت، وفـي نفـس المعنـ

، الطبعــة الأولــى عــام 138، ص 4هـــ، تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، ج564المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز" للقاضــي أبــي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي المتــوفي عــام 

 نان(.  م، دار الكتب العلمية.بيروت لب1993 -هـ 1413

مهـا، وأودع باطنـه وظـاهرس عجائـب صـنعه وغرائـب فطـرس، وعـن وقد قيل أيضا في تفسير " الخلق الآخر" جعلـه حيوانـا بعـد مـا كـان جمـادا، وناطقـا بعـد أن كـان أبكمـا، وسـميعا وكـان أصـماً، وبصـيرا وكـان أك     

ضاع إلى القعود والقيام إلى المشي إلـى الفطـام إلـى أن يأكـل ويشـرب إلـى أن يبلـغ الحلـم ويتقلـب فـي الـبلاد إلـى مـا بعـدها، كمـا قيـل ابن عباس قال إن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الإر 

لتنزيـل" لعـلاء الـدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادي ل فـي معـاني اقبل ذلك كله أيضا نفخ الروح فيه باعتبارس مباينا للخلق الأول ) انظر فـي ذلـك : الخـازن فـي تفسـيرس للقـرآن الكـريم المسـمى" لبـاب التأويـ

، وبهامشــه تفســير البغـــوي المعــروف باســم" معــالم التنزيـــل" لأبــي محمــد الحســين بـــن مســعود الفــراء البغـــوي 34، 33م، ص 1955 -هـــ 1375هـــ، الطبعــة الثانيــة عـــام 5ي72الشــهير بالخــازن المتــوفي عـــام 

 لبي وأولادس بمصر .هـ، مطبعة مصطفى الح516المتوفي عام 

، صـاـلح موسـىـ شــرف"بدء حيـاـة الإنسـاـن فـيـ ضـوـء القــرآن والسـنـة النبويـةـ مقـاـل منشـوـر فـيـ الإســلام 74( انظــر فـيـ ذلــك إلـىـ:  أحمـدـ شـوـقي إبــراهيم " متـىـ بـدـأت حيـاـة الإنسـاـن" مقـاـل منشـوـر فـيـ الإســلام والمشـكـلات الطبيـةـ المعاصــرة، ص  114)

 . 184والمشكلات الطبية المعاصرة، ص  

، د/ محمد نعيم 75م، ص 1990ويتية، السنة الثالثة عشر، أعداد أبريل، مايو،( انظر عرض ذلك الرأي:  د/ محمد المرسي زهرة" الطبيعة القانونية للجنين"، بحث منشور بمجلة المحامي التي تصدرها جمعية المحامين الك 115)

 –المرجع السابق  –، أ.د/ محمد عبد الشافي إسماعيل 263التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت ، السنة السادسة ، العدد الثالث عشر، ص ياسين" أحكام الإجهاض" مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 

 . 45، 44ص

الجنـين تنقســم إلــى نـوعين:  النــوع الأول تشـبه فيــه حياتــه حيـاة النبــات، وهـذس الحيــاة يخلقهــا الله وممـا تجــدر الاشـارة إليــه إلــى أن الإمـام ابــن القـيم الجوزيــة " ذكــر فـي كتابــه" التبيـان فــي أقســام القـرآن" أن حيــاة      

آثارهــا الحــس والحركــة لحيــاة لا تتحقــق لــه إلا بــنفخ الــروح فيــه، ومــن فيــه قبــل أن تجــري لــه عمليــة نفــخ الــروح، ومــن آثارهــا حركــة النمــو والاغتــذاء غيــر الإرادي، والنــوع الثــاني:  وهــي الحيــاة الإنســانية، وهــذس ا

 ، المؤسسة السعيدية بالرياض( .183، ص 2الإرادية) انظر المرجع السابق لابن القيم ج
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قق إلا مع وجود مخ نام سليم مكتمل لكي يستقبل تلك الحياة، أي نفخ الروح، ومن ثم إن حياة الإنسان تنتهي بنهاية حياة المخ، ولذا فإن بداية وجودها لا يتح -4
كون المخ في هذا يكون الأقرب إلى الصواب أن الحياة الإنسانية لا تبدأ إلا مع بداية نفخ الروح في الجسد، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الحمل، حيث ي

 .(116)يث يمكن أن يستقبل الروح ، فالمخ من وجهة نظر البعض هو مكان الروح الوقت قد اكتمل أو أوشك من الاكتمال، بح

 تحليل وترجيح:

، بصورة تحفظ عليه يبدو للناظر المتأمل في الآراء سالفة الذكر رجحان الرأي القائل بتمتع الجنين بالحماية الشرعية منذ بداية تكوينه بوصفه نطفة أمشاج      
 -وجودس وتدفع عنها محاولات إسقاطه أو التسبب في إسقاطه منذ هذس اللحظة، وذلك للأسباب الآتية:

، ومن ثم فإن الاعتداء عليها يمثل اعتداء على الجنين، ذلك أن الجنين لغة واصطلاحا هو (117)إن النطفة الأمشاج تمثل البداية الأولى لوجود الجنين  -1
س كنطفة ومرورا بباقي الحمل ما دام مستترا في الرحم أيا كان عمرس الزمني أو طور نموس، وبالتالي يجب إثبات الحرمة له طوال مراحل نموس، بدءا من وجود

 .(118)المراحل اللاحقة عليها إلى أن يخرج من بطن أمه بشرا سويا 

في طور  إن الإسلام أوجب تأجيل تنفيذ حد الرجم على الزانية المحصنة إذا كانت حاملا أيا كانت مدة الحمل، أي حتى وإن كان هذا الجنين لا يزال -2
. ولو لم ( 119)ترف له بوجود مستقل عن أمه كجنين له حق الحياة والنمو داخل الرحم أيا كان عمرس الزمني النطفة المخصبة، مما يؤكد على أن الإسلام يع

داخل رحمها.   يكن له حياة واجبة الاحترام منذ اللحظة الأولى لتكوينه باعتبارس نطفة أمشاج لجاز توقيع الحد على أمه بصورة تؤدي إلى المساس بحياته
 .(120)قول " ولا تزر وازرة وزر أخرى" وصدق الله العظيم إذ ي

على حد الرجم حد الجلد لغير المحصنة حيث يؤجل توقيع الحد عليها مخافة أن يؤدي الجلد إلى إسقاط الجنين أو الإضرار به  -من وجهة نظري  –كما يقاس      
 قيع الحد. في رحم أمه حتى لا يزر الجنين وزر أمه دون وجه حق، وذلك لاتحادهما في علة تأجيل تو 

ولو أُتيح لهم في إن عدم اعتراف بعض الآراء الفقهية للجنين بالحياة الإنسانية في مرحلة النطفة يرجع إلى شبهات سيطرت عليهم فحملتهم على هذا التصور،  -3
 رحم كنطفة أمشاج، نذكر من هذس الشبهات ما يلي:زمانهم ما يزيل عنهم مثل هذس الشبهات لاعترفوا للجنين بالحياة الإنسانية منذ اللحظة الأولى لوجودس في ال

س عن إيجاد الوسيلة إن البعض لم يشأ أن يعترف للجنين بالوجود الآدمي قبل نفخ الروح فيه نظرا لما ثار لديه من شك حول وجودس أصلا قبل هذس المرحلة، وعجز  - أ
أمه، أم هو شيء قذفته الأم من رحمها فيما ينفصل عنها.  ولا جرم أن مثل هذا الشك التي تزيل عنه هذا الشك، فكان حائرا أهو طور من أطوار الإنسان في رحم 

بل ومراقبة كل لا وجود له في عصرنا الحديث الذي تتوافر فيه الوسائل الطبية الحديثة التي تمكن الأطباء بسهولة ويسر من معرفة وجود الحمل من عدمه، 

 
 –نســانية".  المرجــع الســابق ، مختــار المهــدي "بدايــة الحيــاة الإ81ص-( د/ عبــد الله باســلامة " الحيــاة الإنســانية داخــل الــرحم، بــدايتها ونهايتهــا، الإســلام والمشــكلات الطبيــة المعاصــرة، المرجــع الســابق 116)

 .67ص

سـيدنا آدم إلـى أن تقـوم السـاعة، علـى أسـاس أن الله خلـق سـيدنا ( فلقد أشار القرآن الكريم في أكثـر مـن موضـع إلـى حقيقـة النطفـة باعتبارهـا النـواة الأولـى فـي خلـق الإنسـان) والمقصـود بالإنسـان كـل ذريـة  117)

مـن سـورة  7،8) الآيتـان" الذذي أحسذن كذل شذيء خلقذه وبذدأ خلذق الإنسذان مذن طذين ثذم جعذل نسذله مذن سذلالة مذن مذاء مهذين" ك يقـول الحـق تبـارك وتعـالىآدم من طـين وجعـل نسـله مـن مـاء مهـين وفـي ذلـ

مـن  77) الآيـة  نذا خلقنذاه مذن نطفذة فذإذا هذو خصذيم مبذين"" أو لذم يذر الإنسذان أمـن سـورة الإنسـان(، ويقـول أيضـا  2") الآيـة " إنا خلقنا الإنسذان مذن نطفذة إمشذاج نبتليذهالسجدة( كما يقول الحق جل وعلا

 سورة يس( .

 م .1995 -هـ1416، الطبعة الأولى 32( انظر في نفس المعنى:  أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس" الإجهاض من منظور إسلامي" بحث مقارن، ص  118)

صـلى الله عليــه وســلم فقالـت لــه: يـا رســول الله إنـي قــد زنيــت فطهرنـي، فردهــا رسـول الله ، فلمــا كــان الغـد قالــت يـا رســول الله: لــم ( فقــد روى الإمــام مسـلم فــي صـحيحه أن الغامديــة جــاءت إلـى رســول الله  119)

ل " اذهبـي فأرضـعيه حتـى تفطميـه"، فلمـا فطمتـه أتتـه ا قـد ولدتـه.  قـاتردني؟  لعلك أن تردني كما رددت ماعزا.  فـاللهالله إنـي لحبلـى قـال" إمـا لا فـاذهبي حتـى تلـدي"، فلمـا ولـدت أتتـه بالصـبي فـي خرقـة.  قالت:هـذ

ا إلـى صـدرها، وأمـر النـاس فرجموهـا فيقبـل خالـد بـن الوليـد بحجـر بالصبي في يدس كسـرة خبـز، فقالـت:  هـذا يـا نبـي الله وقـد فطمتـه، وقـد أكـل الطعـام، فـدفع الصـبي إلـى رجـل مـن المسـلمين، ثـم أمـر بهـا فحفـر لهـ

كـس لغفـر لـه) انظـر صـحيح مســلم، وجـه خالـد فسـبها فسـمع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم سـبه إياهـا، فقـال " مهـلا يــا خالـد، فـو الـذي نفسـي بيـدس، لقـد تابـت توبـة لـو تابهـا صـاحب مفرمـى رأسـها فتنضـح الـدم علـى 

 وت.لبنان( .م ، دار إحياء التراث العربي.بير 2000 -هـ 1420عام  1، ط762، ص 1695باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم 

 من سورة فاطر .  18( الآية رقم  120)
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موس وتطورس داخل الرحم، وأشياء كثيرة كانت رموزا غامضة وتصورات تعتمد على الحدس والتخمين ثم أضحت علما حركاته داخل الرحم، بل ومعرفة كل تفاصيل ن
ه واحترامه منذ بداية مدروسا وواقعا مكشوفا بفضل ما منّ الله به علينا من فتوحات علمية هائلة ورائعة، فصار الجنين بذلك معروف الحياة على نحو يوجب حمايت

 .(121) رحم كنطفة إلى آخر مرحلة من مراحل نموس وتطورس فيه حتى يخرج منه بشرا سوياوجودس في ال

قد جعل للجنين في رحم أمه حياتين:  أحدهما نباتية والأخرى آدمية أو إنسانية، فشبه  –كابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى  –إن البعض من الفقهاء القدامى  - ب
 سباب الآتية:وهذا القول محل نظر للأ(122)الجنين قبل نفخ الروح فيه بالنبات، وأضفى عليه وصف الحياة الإنسانية بعد نفخ الروح فيه، 

خلقنا إن الله عز وجل في قرآنه الكريم قد أضفى على الجنين منذ اللحظة الأولى لوجودس في الرحم كنطفة وصف الإنسان، فقال عز من قائل ) إنا  -
متنقلا  –باعتبارس نباتاً  وهو على وصفه الآدمي وليس –الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناس سمعيا بصيرا(، ثم تتابعت عليه مراحل النمو والتطور 

 .(123) من طور إلى طور إلى أن اكتملت له مراحله بنفخ الروح فيه

اتية، إن الجنين وإن تشابه مع النبات في بعض خصائصه قبل نفخ الروح فيه، فليس صحيحا أن نضفي على حياته قبل نفخ الروح فيه وصف الحياة النب -
ليس للنبات جهاز حركي فعال  –وبحق  –ن وجود اختلاف واضح بين الجنين والنبات، فكما يقول البعض لأن التشابه لا يقتضي التماثل، هذا فضلا ع

الناتجة ولا جهاز عصبي، كما أن أسلوب غذائه مختلف عن الجنين، ومن ثم لا يجوز الربط بين نفخ الروح ووصف الإنسانية، ذلك أن البويضة الملقحة 
 .(124)الأنثوية لهى البداية الأولى للحياة الإنسانية في رحم الأم  عن التحام الحيوان المنوي بالبويضة

جنين مظاهر التكريم والتفضيل حتى في ولا جرم أنه في العصر الحديث يمكن مطالعة التباين العلمي الكبير بين حياة النبات وحياة الجنين قبل نفخ الروح فيه، على نحو يظهر لل
في الأصل غير المباشر إلى سيدنا آدم أبى البشرية أو من حيث  أطوار نموس ومراحل تطورس داخل الرحم كمخلوق آدمي له وصف الآدمية وصفة الإنسانية سواء من حيث ارتدادس

)ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم كونه مخلوقا من مائي الرجل والمرأة كنطفة أمشاج توالت عليها الأطوار والمراحل داخل الرحم، وصدق الله العظيم إذ يقول 
)يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال أيضا  (125)، لقنا تفضيلا(من الطيبات وفضلناهم على كثير من خ

 .( 126)واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا( 

يا واجب إن بعض الفقهاء قد قادهم القياس غير الصحيح إلى عدم الاعتراف للنطفة كإحدى مراحل تطور الجنين بالحماية الشرعية رغم كونها خلقا آدم -4
نه )وينتزع من حكم الاحترام.  حيث إن من الفقهاء من قاس النطفة في جواز إسقاطها على مشروعية العزل، من ذلك ما قاله الإمام ابن حجر العسقلانى بأ

أي يمكن إلحاق ( 127)العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع، ففي هذس أولى، ومن قال بالجواز فيمكن أن يلتحق بهذا(، 
 ز إسقاط النطفة على جواز العزل .جوا

قبل نفخ الروح فيه على جواز العزل، وذلك للتباين الواضح بينهما ففي العزل ليس  – ولو في مرحلة النطفة –ويظهر بجلاء عدم صحة قياس جواز إسقاط الجنين  
كرى من الالتقاء ثمة اعتداء على خلق موجود متولد عن ماء الرجل الذي يجرى عزله عن الصب في رحم المرأة، إنما هو مجرد منع لالتقاء الحيوان المنوي الذ

تداء على جنين موجود فعلا، لأن الجنين لا يبدأ وجودس أصلا إلا على إثر تكون النطفة الأمشاج من امتزاج مائي الرجل بالبويضة الأنثوية، دون أن يكون فيه اع

 
، محمــد مختــار 110، ص1985ة المعاصــر(، الكويــت عــام ( انظــر فــي هــذا المعنــى:  فضــيلة الشــيخ بــدر المتــولى عبدالباســط )بدايــة الحيــاة الإنســانية( مقــال منشــور فــي نــدوة )الإســلام والمشــكلات الطبيــ121)

 . 76ص –المرجع السابق  –، د محمد المرسى زهرة 113قال منشور في الندوة سالفة الذكر، صالسلامى )الحياة الإنسانية، بدايتها، م

 . ، المؤسسة السعيدية بالرياض183، ص2، جـ"  التبيان في أقسام القرآن" ابن القيم الجوزية في كتابه  ( 122)

 .76ص  –المرجع السابق  –( انظر في نفس المعنى: أ.د محمد المرسي زهرة  123)

 نفس الصفحة . –المرجع السابق  ( 124)

 من سورة الإسراء . 70( الآية رقم  125)

 من سورة النساء . 1( الآية رقم  126)

م الصنعاني حيث ، المطبعة السلفية بالقاهرة.  وقد أشار إلى ذلك.أيضا الأما249، ص 9( ابن حجر في كتابه " فتح الباري شرح صحيح البخاري  للأمام أحمد بن على بن حجر العسقلاني، جـ 127)

هذا بالأولى ، والصنعاني في كتابه " سبل السلام شرح بلوغ المرام  يقول )معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازس وعدمه على الخلاف في العزل ، فمن أجازس أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم

 ، دار الجيل، بيروت.  لبنان .191، ص3ليمنى الصنعاني، جـمن جمع أدلة الأحكام "  للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير ا
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ى أصل ومبدأ تكوينه في والمرأة وتحقق عملية الإخصاب، بعكس الحال بالنسبة للنطفة التي تمثل بداية لوجود الجنين ، فالاعتداء عليها اعتداء على الجنين أو عل
 .( 128)الرحم كنطفة مخصبة تمثل اللبنة الأولى لبداية الوجود الإنساني للجنين في رحم أمه 

لإجهاض والوأد، لأن ذلك ولعل هذا هو عين ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي، رادا به على من ساوى بين إسقاط النطفة والعزل، إذ يقول )وليس هذا )أي العزل( كا 
قبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت جناية على موجود حاصل، وله أيضا مراتب، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد ل

 . (129)يا( مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال ح

أي الجنين، أطلق عليه وصف الولد بحسب م"له على سبيل التجوز( وهذا أيضا ما ذكرس الشيخ عليش على لسان القاضي أبي بكر بن العربي إذ يقول " للولد ) 
د حينئذ التعرض له ثلاث أحوال، حالة قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل، وهو جائز، وحالة بعد قبض الرحم على المني ) أي تكون النطفة الأمشاج( فلا يجوز لأح

 . (130)لروح وهذا أشد من الأولين في المنع والتحريم...فأما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل النفس بلا خلاف( بالقطع... والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن ينفخ فيه ا

 المبحث الرابع

 نهاية الحماية القانونية للجنين

 المطلب الأول

 أهمية تحديد نهاية الحماية القانونية للجنين:
نطفة مخصبة على إثر تحقق إذا كانت بدايةُ الحمل تمثلُ البداية الحقيقية لمد ظلال الحماية القانونية المقررة للجنين على ذلك الكائن الحي الذي ابتدأ وجودس ك     

ل تمثل نهاية لوجود تلك الحماية لتحل محلها حماية التلقيح أو الإخصاب بين الحيوان المنوي والبويضة) باعتبارها تمثل أولى مراحل تطور الجنين(، فإن نهاية الحم
 قانونية جديدة تتناسب مع حقيقة الواقع الذي آل إليه الحمل على إثر خروجه خروجا كاملا حيا من بطن أمه باعتبارس إنسانا.  

تمتعهما معا بالحماية القانونية بالقدر الذي يلاءم طبيعة كل وشتان الفارق بين المركز القانوني للجنين أو الحمل والمركز القانوني للإنسان على الرغم من 
جودس بكيان ووجود أمه، منهما، ومرد ذلك إلى اختلاف الحمل أو الجنين عن الإنسان، فالأول ليس له كيان مستقل ولا يحيا حياة مستقلة، وإنما يرتبط في كيانه وو 

 ل عن أمه التي ولدته، ويترتب على ذلك الآثار والنتائج الآتية :بعكس الإنسان فهو فور ولادته يضحى له وجود وكيان مستق

ونية كاملة، إن للجنين أهلية وجوب ناقصة في حين تثبت للإنسان بتمام ولادته حيا أهلية وجوب كاملة.  ذلك أن الجنين لا يمكن أن تثبت له شخصية قان -1
لا يمكن أن ننفي عنه هذس الشخصية القانونية كلية فنعتبرس بذلك عدما لا وجود له، ومن  نظرا لأن ثبوت هذس الشخصية يقتضي تمام ولادة الجنين حيا، كما

انونية ثم وجب أن يكون وسطاً بين الوجود والعدم ، فينظر إليه باعتبارس شخصا في طور التكوين أو أملا في شخص، فيعترف له تبعا لذلك بشخصية ق
 .( 131)ناقصة  ناقصة تجعل له الحق في أن يتمتع بأهلية وجوب

فضلت حياة إن قيمة حياة الإنسان أكبر وأجل من قيمة حياة الجنين أو الحمل، ولذا إذا تعارضت حياة الأم أو صحتها مع حياة الجنين أو صحته قدمت و  -2
اضرة يقينية، وبالتالي كان طبيعيا الأم أو صحتها على حياة الجنين أو صحته، ذلك أن حياة الجنين مستقبلة احتمالية، بعكس حياة الأم فهي حياة واقعية ح

 
 . 36ص  –المرجع السابق  –، د/ عبدالفتاح إدريس  47، 46ص –المرجع السابق  –( انظر في نفس المعنى إلى كل من: د/ محمد عبدالشافي إسماعيل  128)

ى الحلبى .، طبعة عيس54، 53، ص2( إحياء علوم الدين للأمام أبى حامد الغزالى، جـ 129)
 

م، مطبعـة مصـطفى البـابي  1958هــ1378، طبعـة عـام 400، ص1( انظر في ذلـك إلـى علـيش " فـتح العلـي المالـك فـي الفتـوى علـى مـذهب الإمـام مالـك " ،  للشـيخ محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش. ج 130)

 الحلبى .

 م .1951-1950، طبعة عام 91انظر في هذا المعنى:  د/ عبد الحي حجازي" مذكرات في نظرية الحق"، ص  ( 131)
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، هذا فضلا عن أن الأم سبب في وجود الجنين ولا يجوز أن يكون الجنين سببا في ( 132)أن يضحي بالمستقبل الاحتمالي إبقاء على الواقع الحاضر اليقيني 
 زوال حياة من كان سببا في وجودس .

واضحا في أن  تتسم الحماية الجنائية المقررة للإنسان بالسعة والرحابة، في حين تتصف الحماية الجنائية المقررة للجنين بالقصور والضيق، ويتجلى ذلك -3
تا أو حيا قبل موعدس معظم التشريعات الجنائية تقصر جرائم الإجهاض على إنهاء حالة الحمل قبل موعدس الطبيعي سواء بإماتته في بطن أمه أو إسقاطه مي

لجنين داخل الطبيعي، دون أن تمتد إلى صورة الاعتداء الأخرى التي قد تمس الجنين في نموس أو في صحته داخل الرحم ) أي سلامة بدنه وجسمه كتشويه ا
يتعرض لها الإنسان سواء في روحه الرحم(، بعكس الحال بالنسبة للإنسان حيث تحرص كافة التشريعات على تجريم كافة صور الاعتداء التي يمكن أن 

ية ) كالتشريع ونفسه بالقتل أو جسمه وبدنه كالضرب والجرح أو كيانه المعنوي كالسب والقذف وغيرهما، هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من التشريعات الجنائ
ما لا تعاقب على الشروع في الإجهاض، في حين تعاقب لا تعاقب على الإجهاض إلا إذا كان عمديا، ك (133)الجنائي المصري والتشريع الجنائي البحريني 

 .( 134)على قتل الإنسان عمدا أو خطأ على حد السواء، كما تعاقب على الشروع في قتل الإنسان 

 المطلب الثاني

 الموقف التشريعي والفقهي من تحديد نهاية الحماية القانونية للجنين
لُ في ذات الوقت إيذاناً بانتهاء الحماية القانونية للجنين أو الحمل عن ذلك الكائن الإنساني ، فقد حرصت التقنيناتُ نظراً لأن بداية الحماية القانونية للإنسان تمث

لاكتساب  ةُ فيصيرُ معها أهلاً المدنيةُ على النص صراحةً على ذلك الوقت الذي تبدأُ عندس حياةُ الإنسان بوصفه الوقت الذي تثبتُ له فيه الشخصيةُ القانونيةُ الكامل
لنةً عنه بأنه ذلك الوقتُ الذي الحقوق والتحمل بالالتزامات ، وتزولُ عنه في نفس الوقت الشخصيةُ القانونيةُ الناقصةُ التي كانت ثابتةً له من قبل بوصفه جنيناً، مع

 . (135)ينزلُ فيه هذا الجنينُ من بطن أمه كاملًا حياً، أي بتمام ولادته حياً 

ستثناء ات الجنائية فقد عمدت غالبيةُ هذس التشريعات إلى إغفال تحديد لحظة بدء الحياة الإنسانية تاركةً المجال كله لاجتهادات الفقهاء ، باأما عن موقف التشريع
ت المدنية ، فها هو بعض التشريعات الجنائية العربية التي حرصت على توحيد مناهجها في تحديد البدء في الحياة الإنسانية هنا مع موقفها في إطار المعاملا

منه " يعتبرُ المولودُ إنساناً يمكن قتله متى نزل حياً من   155القانون الجزائي الكويتي يعمد إلى تحديدها بلحظة نزوله كاملًا من بطن أمه ، إذ يقول في المادة 
ن ، وسواء كان حبل سرته قطع أم لم يقطع"، ليتلاقى في ذلك مع بطن أمه ، سواء في ذلك تنفس أو لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تك

منه بقولها" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما  9موقف القانون المدني الكويتي الذي ينص على ذلك المعنى في المادة 
ون العقوبات السوداني يحددها بلحظة نزول جزءٍ من الجنين ولو لم تتم ولادته كاملًا ، إذ يقول في المادة يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب" ، وها هو قان

 و وُلد ولادةً تامةً " منه" التسبيب في موت جنين حي قد يبلغ حد القتل ، إذا كان أي جزء من أجزاء الجنين قد برز إلى الخارج ، وإن لم يكن الجنين قد تنفس أ 246

لجنائية ، ، ، فقد ثار خلافُ ونظراً لغياب النص التشريعي المحدد لبداية حياة الإنسان ) والتي تمثلُ في ذات الوقت نهايةً لحياة الجنين ( لدى غالبية التشريعات ا
 -بين الفقهاء حول هذا الموضوع يمكن بلورتُه في هذين الرأيين :

 -أولا الرأي الأول:

يمثلون قلة من الفقهاء أن حياة الإنسان تبدأ بتمام ولادته وانفصاله كاملا عن أمه حيا، فيزول عن الجنين وصفه مكتسبا وصفا جديدا يرى أنصار هذا الرأي وهم 
 

 ،   323، ص  440بند  –المرجع السابق  –انظر في نفس المعنى إلى كل من:  د/ محمود نجيب حسني  ( 132)

. 46ص   –سابق المرجع ال –، د/ منال مروان منجد 43ص  –المرجع السابق  –د/ حسن محمد ربيع 
 

من قانون العقوبات البحريني على أنه" لا عقاب على الشروع في    323من قانون العقوبات المصري على أنه" لا عقاب على الشروع في الإسقاط"، كما تنص المادة 264إذ تنص المادة  ( 133)

 الإجهاض".

 .505، ص 686بند  –بق المرجع السا –انظر في ذلك إلى المعنى:  أ.د/ محمود نجيب حسني  ( 134)

 من القانون المدني المصري على ذلك بقوله ا" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته " . 29/1إذ تنص المادة  ( 135)

نون في شأن الحمل المستكن والمفقود من القانون المدني البحريني على ذلك بقولها" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القا 9كما تنص المادة     

 من القانون المدني الكويتي . 9والغائب".  وهذا هو عين ما نصت عليه المادة 
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ان من القتل حمي الإنسباعتبارس إنسانا لينعم بحماية قانونية جديدة تتناسب مع وصفه الجديد، بحيث يتعرض من يعتدي عليه للعقاب وفق النصوص القانونية التي ت
 .( 136)والجرح والإيذاء، وليس وفق النصوص القانونية المنظمة لجرائم الإجهاض 

 ثانيا الرأي الثاني:

سواء -أن حياة الجنين تنتهي وتتلاشى لتحل محلها الحياة العادية للإنسان لحظة بدء عملية الوضع والولادة –وهم يمثلون غالبية الفقهاء  –يرى أنصار هذا الرأي 
رأي الأول، هذا مع مراعاة أن عملية الولادة وليس حينما تنتهي عملية الولادة بانفصال الجنين عن بطن أمه كاملا كما يرى أنصار ال-أكانت ولادة طبيعية أو مبتسرة

على أساس أنه  تبدأ لحظة إحساس الأم بالآلام التي تنشأ عن تقلص عضلات الرحم تقلصا يستهدف قذف الجنين إلى العالم الخارجي ) أي خارج جسم أمه( وذلك
ة مستقلة عن حياة أمه بدليل استعدادس الطبيعي للانفصال عنها انفصالا كاملا في هذس اللحظة التي تظهر فيها تلك الآلام يكتمل نضج الجنين، ويبدو متمتعا بحيا

تي قد تقع عليه أو كمخلوق جديد له كيان مستقل وشخصية قانونية مستقلة عن غيرس، فضلا عن قابليته للتأثر بالأفعال التي يتعرض لها في العالم الخارجي وال
 . (137)تصيبه مباشرة استقلالا عن أمه 

سواء أكانت جراحية أم غير  –فإن بدايتها تتحدد لحظة البدء في تطبيق الوسائل والأساليب الفنية  –أي ولادة قيصرية  –ما إذا كانت الولادة غير طبيعية أ     
سمها، فتتعادل من حيث على جسم الحامل، على أساس أن هذس الأساليب من شأن تطبيقها على  الحامل أن يفضى مباشرة إلى إخراج الجنين خارج ج –جراحية 

 . (138)الأهمية القانونية مع لحظة إحساس الأم ب"لام الولادة 

 ثالثا تحليل وترجيح:

مع المنطق والعقل وحقيقة الواقع الذي يؤيدس ويدعمه، ذلك أن  –في اعتقادي  –إذا نظرنا إلى الرأيين السابقين وجدنا أن الرأي الأول رغم قلة أنصارس ومشايعيه يتفق 
لادته حيا والمنطق يقتضيان إطلاق وصف الجنين على الحمل ما دام في بطن أمه ولا ينتفي عنه هذا الوصف مكتسبا وصف الوليد أو المولود إلا بتمام و  العقل

ت صراحة على أن الشخصية وانفصاله عن أمه انفصالا كاملا، وهذا هو ما يشهد به الواقع ويدعمه، كما أن هذا الرأي يتفق مع مسلك التقنينات المدنية التي نص
 . (139)القانونية للإنسان لا تثبت له إلا بتمام ولادته حيا 

 
م، دار النهضة العربية، أ.د/ محمود مصطفى" شرح قانون العقوبات"، القسم 1968، طبعة عام 172انظر في ذلك المعنى:  د/ عبد المهيمن بكر" القسم الخاص في قانون العقوبات، ص  ( 136)

، ص 33.د/ محمد إبراهيم أبو زيد" قانون العقوبات المقارن"، القسم الخاص، رقم م، أ1982، طبعة عام 368، د/ رمسيس بهنام" القسم الخاص في قانون العقوبات"، ص 294، ص 260الخاص، وقم 

 ، طبعة منشأة المعارف بالأسكندرية.57، 56

، أ.د/ 416، ص 278م م، رق1968، أ.د/ أحمد فتحي سرور"الوسيط في شرح قانون العقوبات"، القسم الخاص، طبعة عام 324، ص 440بند  –المرجع السابق  –أ.د/ محمود نجيب حسنى  ( 137)

م، أ.د/ حسنين 1985، طبعة عام 10، ص 7م، أ.د/ عوض محمد"جرائم الأشخاص والأموال" بند رقم 1986، طبعة عام 320، ص 302عمر السعيد رمضان" شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، بند 

م، دار النهضة العربية، أ.د/ هلالي عبد اللاس أحمد" حقوق الطفولة في الشريعة الإسلامية، الحماية 19734الأولى عام ، الطبعة 153ص  95إبراهيم صالح عبيد" جرائم الاعتداء على الأشخاص، بند رقم 

 –، أ.د/ فوزية عبد الستار 1986جامعة عين شمس عام -رسالة دكتوراس كلية الحقوق  96، د/ محمد سامي الشوا" الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم " ص 304الجنائية لحق الطفل في الحياة، ص 

 م، دار النهضة العربية.  وانظر في الفقه الفرنسي إلى:2000،الطبعة الثانية عام 501، 500، ص 569، بند -المرجع السابق

VITU" Droit pénal spécial,éd. 1982,N:1696.p:1359. 

على جريمة قتل خطأ نتيجة لإهمالها في العناية بإحدى السيدات خلال عملية الولادة، حيث قامت القابلة بإخراج الوليد،  Accoucheueuseبفرنسا بمعاقبة مولدة أو قابلة Amiensوقضت محكمة استئناف

 الذي كانت رأسه ظاهرة من رحم أمه وكان حبله السري ملتفا حول عنقه، بطريقة خاطئة، الأمر الذي أدى إلى وفاته .

v- Cour d'appel d'Amiens:28 Avril 1964.  Rev. dr. pén. et crim-1964,p:  615 

 . 325، ص 440بند  –المرجع السابق  –أ.د/ محمود نجيب حسني  ( 138)

تبدأ شخصية  من القانون المدني البحريني على نفس المعنى بقولها" 9مدني مصري على أن" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"، كما تنص المادة  29/1إذ تنص المادة  ( 139)

ن ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون المدني الكويتي، كما الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب"، وهذا هو عي

 مدني عراقي. 34/1نصت على ذلك أيضا المادة 
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ي في توفير بعض صور وإذا نظرنا إلى الرأي الثاني وجدنا أن الذي حدا بأنصارس ومشايعيه إلى اعتناق مضمون فكرس هو الرغبة في معالجة مظاهر القصور التشريع
أو وقت ولادته، وهذا ما أعلنه بعضهم بقوله" وعلة هذا التحديد  ) أي تحديد بداية الوجود الإنساني وزوال حياة الجنين( أن الحماية الواجبة للجنين خلال لحظة 

التي تمس إلى حماية القانون إزاء الأفعال غير العمدية -ويكون أثناءها في متناول يد غيرس وخاصة المولد -المولود يحتاج في خلال الفترة التي تستغرقها الولادة 
 . (140)حياته والأفعال العمدية وغير العمدية التي تؤذيه في سلامة بدنه، ويحتاج إلى هذس الحماية كذلك إزاء الشروع في قتله  

كنا لم ينزل بعد من  مستوأعتقد أن نبل الغاية وحسن المقصد لا يبرر مخالفة المنطق والعقل ولا مجافاة الواقع فنفترض الوجود الإنساني للجنين وهو لا يزال حملا
قد يتعرض لبعض الاعتداءات التي  -والتي قد تطول –بطن أمه حتى نثبت له الحياة كإنسان ونزيل عنه صفته كجنين أو حمل، وإذا كان الجنين خلال فترة الولادة 

اة بضرورة تدخل واضع القانون لتوفير مثل هذس الحماية تخرج عن دائرة الحماية الجنائية المقررة للجنين، فإن معالجة مثل هذا القصور تتحقق من خلال المناد
لكونه  لا يزال  –قق له بعد المفتقدة، وليس من المقبول توفيرها عن طريق الادعاء بامتداد ظلال الحماية القانونية المقررة للإنسان لتشمل هذا الجنين الذي لم يتح

اكتسابه هذا الوصف من لحظة إحساس الأم ب"لام الوضع والولادة حقيقة) بحدوث تقلصات للرحم  وصف الإنسان، بناء على افتراض –حملا مستكنا في رحم أمه 
والتي تسمى  –يعي تفضي في نهايتها إلى قذف الجنين خارج الرحم( أو حكما) بتطبيق الوسائل الطبية الفنية التي تفضي مباشرة إلى الولادة والوضع غير الطب

 ض يجافي الحقيقة و الواقع ويخالف مقتضى المنطق والعقل .بالولادة القيصرية( لأنه افترا

الانضباط، فقد يتوهم بدء هذا بالإضافة إلى أن الاعتماد على إحساس الأم ب"لام الوضع والولادة كمعيار للفصل بين مرحلتي الجنين والطفل لا يخلو من عدم الدقة و 
التي تستغرقها هذس الآلام من امرأة إلى أخرى فقد تسبق عملية الوضع والولادة بلحظات معدودات ، وقد هذس الآلام على خلاف الحقيقة، هذا فضلا عن تباين المدد 

 تسبقها بساعاتٍ طوال .

أن الحمل ما ولا غموض ، ذلك ولا جرم أن الناظر المتأمل في آيات القرآن الكريم يجدها تفرقُ بين مرحلة الجنين ومرحلة الطفولة تفرقةً واضحةً وجليةً لا لبس فيها 
نين بكل أطوارها مبيناً موضع دام في بطن الأم يُسمى جنيناً ولا يزولُ عنه هذا الوصفُ إلا بخروجه من بطنها خروجا كاملًا ، وقد عبر القرآنُ الكريمُ عن مرحلة الج

البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من " يا أيها الناس إن كنتم في ريب من قرارها داخل الرحم أو في بطن الأم ، حيثُ يقولُ جلَ في علاس
، وعبَر عن ( 142)" " وإذ أنتم أجنةٌ في بطون أمهاتكم، ويقولُ أيضاً (141)مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى..." 

، والإخراج لا يتم إلا بانفصال الجنين عن بطن أمه (143)" "...ثم نخرجكم طفلًا حياً ، حيث يقولُ  مرحلة الطفولة بخروج الجنين وانفصاله من بطن أمه انفصالًا كاملاً 
 .(144)كاملًا ، فإن خرج حياً سُمي وليداً أو طفلًا ، وإن خرج ميتاً سُمي سقطاً 

 المبحث الخامس

 مدى ثبوت الحماية القانونية للجنين الملقح خارج الرحم
الذي تتحقق له بداية وجودس وتكوينه منذ صيرورته نطفة أمشاج )ثم تتابع عليه مراحل نمو أخرى متعاقبة( ليصدق عليه وصف الجنين نظرا لا جرم أن الكائن الحي 

لاستتارهم  ، ولذلك سمي الجنُ جناً  (145) لاستتارس ) سواء تحقق له الاستتار داخل الرحم أو خارجه في أنبوب معد لذلك ( ، على أساس أن الاجتنان من الاستتار

 
 .324، ص 440بند  –المرجع السابق  -يب حسنيأ.د/ محمود نج ( 140)

 من سورة الحج . 5الآية رقم  ( 141)

 من سورة النجم . 32الآية رقم  ( 142)

 من سورة الحج . 5الآية رقم  ( 143)

 . 54ص -المرجع السابق-انظر في نفس هذا المعنى:  أ.د/ محمد  عبد الشافي إسماعيل(  144)

تار داخل الرحم أو خارجه في أنبوب مخصص لذلك الاستتار الذي يتحقق للجنين أو بمعنى أدق للكائن الحي الذي تمثل النطفة الأمشاج أولى مراحل نموس وتكوينه ، سواء تحقق له هذا الاست ( 145)

 الغرض .

ي لم يكن معروفا بصورته المعهودة حاليا، وليس قيدا لمحل وأعتقد أن قيد الاستتار الحاصل للجنين بأنه داخل الرحم، لا يعدو عن كونه تسجيلا للواقع الذي كان يخلومن معرفة التلقيح الصناعي الذ    

ات التطور والتقدم الطبي المذهل فيه بإجراء عملية التلقيح الصناعي خارج الرحم، فأمكن تصور وجود الجنين في مرحلة لازم في هذا الاستتار، بعكس الواقع الذي نعيش فيه الآن الذي سمحت ظروفه وموج

 النطفة المخصبة في أنبوب خارج الرحم .
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واء تحقق له هذا عن أعين الناس ، وما دام أن وصف الاجتنان غير مقيد باستتار هذا الكائن الحي في محل معين ، فهو يثبت له ما دام مستتراً أو مجتناً س
إلى حين يتم نقلها إلى الرحم ، ومن ثمَ يجب أن ينعم  الاستتار داخل الرحم أو خارجه ، كما لو استتر في أنبوبٍ معدٍ لإجراء التلقيح فيه والاحتفاظ بالنطفة الملقحة

 جنين الأنابيب خلال فترة وجودس في الأنبوب بالحماية القانونية المقررة للجنين .

تنان، ويقصد به بل إننا حتى لو سلمنا جدلًا بأن وصف الجنين لغة لا يصدق إلا على الحمل المستكن داخل الرحم، على أساس أن لفظ الجنين مشتق من الاج     
، إلا أن معناس في الاصطلاح واسع ، إذ يمتد ليشمل كل كائن حي يبدأ تكوينه كنطفة ملقحة ) كنواة للمخلوق الآدمي ( ، سواء ( 146)لغة وعرفا الاستتار داخل الرحم 

لمرأة، أو جرى ذلك التلقيح عن طريق التلقيح أو التخصيب جرى تخصيبها داخل الرحم على إثر التلقيح الطبيعي الناتج عن الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل وا
 الصناعي، أي بتدخل من الطبيب المختص عند وجود ضعف في خصوبة الزوجين أو أحدهما.

منذ لحظة نفخ  يسكما أنه ما دامت صفة الحياة تثبت للنطفة المخصبة أو الملقحة ككائن حي منذ لحظة تمام عملية التلقيح أو الإخصاب أيا كانت طبيعته، ول
ه أو غيرهم من صور الروح في الجنين، فإنني أرى أن أي اعتداء يقع على تلك النطفة أيا كانت صورته) أي سواء أكان اعتداء بالإجهاض أو بالإتلاف أو التشوي

حظة تكوينه إلى ما قبل خروجه كاملا من بطن أمه، الاعتداء الأخرى المحتمل حدوثها( يمثل اعتداء على حق الجنين في الحياة أو في النمو في أمان وسلام منذ ل
 الأمر الذى يقتضى أن تنعقد بسببه مسئولية المعتدي من الناحية الجنائية والمدنية على السواء .  

ى لتمام عملية التلقيح ، وتستمرُ ثابتةً ولذلك تتجه غالبيةُ الفقهاء إلى أن الحماية القانونية للجنين يجبُ أن تبدأ مع بدء حياته كنطفة أمشاج ، أي منذ اللحظة الأول
ا حماية قانونية جديدة بوصفه له طوال مراحل نموس داخل الرحم ، إلى أن يتم انفصالُه كاملًا حياً  كطفلٍ وليدٍ لتنتهي عند ذلك حمايتُه كجنين وتبدأ على إثر زواله

 . ( 147)إنساناً كامل الإنسانية أو البشرية 

للجنين ، الأمرُ الذي يحتمُ النطفةُ المخصبةُ خلال فترة وجودها خارج الرحم أثناء عملية التلقيح الصناعي الخارجي ) جنين الأنابيب( بالحماية القانونية المقررة ومن ثمَ يجبُ أن تنعم 
ر الاعتداء يقعُ على هذس النطفة ، نظراً لأن النصوص في سبيل توفير الحماية الجنائية ضرورة تدخل واضع القانون الجنائي لينص بصورة صريحة على تجريم أي مظهر من مظه

اء على جنين موجود داخل الرحم ، الأمرُ العقابية الموجودة حالياً في قانون العقوبات المصري أو البحريني ، والتي تجرم الإجهاض أو إسقاط الحوامل ، تفترضُ وقوع  هذا الاعتد
جنين الأنابيب إجهاضاً في ظل هذس النصوص ، كما لا يمكنُ في ذات الوقت أن نعتبر هذا الاعتداء جريمةً أخرى جديدةً لاصطدام  الذي يتعذرُ معه اعتبارُ الاعتداء الواقع على

ابيب بعيداً عن دائرة التجريم له جنينُ الأن ذلك بالمبدأ الدستوري والقانوني الذي يقضي بأنه" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يقضي بذلك"، ومن ثم يبقى الاعتداءُ الذي يتعرض
 والعقاب إلى أن يتدخل واضعُ القانون صراحةً بتجريم هذا الاعتداء ووضع العقوبة المناسبة له .

المستكنةُ  ن هو البويضةُ ويميلُ بعضُ الفقهاء إلى نفي صفة الجنين عن النطفة الملقحة خارج الرحم ، وأنه لا ينبغي أن تسري عليها أحكامُه ، على أساس أن الجني 
أما قبل ذلك فليست بجنين ،  داخل الرحم ، ومن ثمَ فإن البويضة الملقحة في أنبوب لا تُعدُ جنيناً، ولا تكتسبُ وصف الجنين إلا إذا أعُيد زراعتُها في رحم الأم ،

تنبطون منها أن الجنين هو البويضةُ الملقحةُ المستكنةُ والمستترةُ ، إذ يس(148)"... وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم" واستدلوا في هذا الاتجاس بقول الحق تبارك وتعالى
ج الرحم فليست لها حرمةُ في الرحم ، ومن ثمَ فهم يعتقدون أن حرمة البويضة الملقحة مرتبطةٌ بمكان وجودها داخل الرحم ، ومن ثمَ فإن هذس البويضة إذا كانت خار 

 . (149)جرد مادةٍ بيولوجيةٍ لا تحظى بأية حماية قانونية في حد ذاتها الجنين ، على اعتبار أنها لا تعدو عن كونها م

 
 ( انظر في تعريف الجنين لغةً واصطلاحاً في موضعه من هذا البحث . 146)

 ، 503، ص 685بند رقم  –المرجع السابق  –ني ( انظر في ذلك المعنى إلى :  د/ محمود نجيب حس147)

، أحمد 320، ص 302بند  –المرجع السابق  –م، د/ عمر السعيد رمضان 1958، العدد الثالث، نوفمبر عام 93د/ حسن المرصفاوي" الإجهاض في نظر المشروع الجنائي" المجلة الجنائية القومية، ص 

، الطبعة الثانية عام 453، 452يم" التركة والحقوق المتعلقة والمواريث والوصية وتصرفات المريض مرض الموت في الشريعة الإسلامية والقانون"، ص إبراهيم بك والمستشار واصل علاء الدين إبراه

 .173، 172ص -المرجع السابق -، د/ شوقي زكريا الصالحي22ص-المرجع السابق –م، أ.د/ محمد عبد الشافي 1999

 ة النجم .من سور  32( الآية رقم  148)

رضاء " م، د/ حسني محمد السيد الجدع  1990، طبعة عام 163( انظر في عرض هذا الرأي إلى كل من :  د/ محمد المرسي زهرة" الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدودس الشرعية"، ص  149)

، د/ حسن الشاذلي " حق الجنين في الحياة الشرعية الإسلامية" مقال منشور في الإسلام والمشكلات 273ص . القاهرةم ،كليه الحقوق جامعة 1983المجني عليه وآثارس القانونية " رساله دكتوراس عام 

 . 59،  58ص –المرجع السابق  –، د/ منال مروان منجد 325ص  -المرجع السابق –، د/ إيهاب يسر أنور 20م، ص 1983الطبية المعاصرة، الإنجاب في الإسلام عام 
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محلُ نظر، ذلك أن مناط الحرمة الواجبة للنطفة الملحقة هي لذاتها باعتبار أنها خلقٌ حيٌ خلقه الله عز وجل من مزيج الحيوان  –مع وجاهته  –وأعتقدُ أن هذا الرأي 
" إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه أولى لخلق وتكوين جميع بني آدم ، وفي ذلك يقولُ اُلله عزَ وجلَ  المنوي الذكري والبويضة الأنثوية كبدايةٍ 

ج الرحم خار  ، وليس مناط حرمتها في المكان الذي تقرُ فيه هذس النطفةُ ، ومن ثمَ فهي مصونةٌ وتنعمُ بالحماية القانونية المقررة للجنين ولو كانت(150) سميعا بصيرا"
 بعض الوقت خلال فترة عملية التلقيح الصناعي الخارجي .

أن حرمة هذس  –كما تصور أصحاب الرأي سالف الذكر -وإذا كانت الآيةُ الكريمةُ سالفةُ الذكر قد بيَّنت قرار الأجنة في بطون الأمهات وأرحامهن ، فلا يُستفادُ منها
الآية الكريمة لم تصرح بهذا المعنى الذي فهمه أنصارُ الرأي السابق ، كما لا يُستفادُ ذلك من مفهومها وفحواها ، وإذا الأجنة رهينةٌ بوجودها في داخل الأرحام ، إذ 

كما هو الحال في  كانت الآيةُ الكريمةُ قد أشارت إلى أن موضع الأجنة في بطون الأمهات وأرحامهن ، فإنها لم تنف تصور بداية وجودها خارج هذس الأرحام ،
م يجري نقلُها بعد ليات التلقيح الصناعي الخارجي ، حيث تكون بداية خلق الجنين في هذس العمليات كنطفة أمشاج في أنبوبٍ معدٍ لذلك الغرض خارج الرحم ، ثعم

 ذلك إلى داخل الرحم ، كي تتابع مراحل نموها وتطورها اللاحقة عليها .

المقررة للجنين عن هذس النطفة الملقحة خارج الرحم من نتائج وآثار سيئة ووخيمة ، فإلى جانب ما يمثلُه ذلك  ولا يخفى عن ذي الفطنة ما لنفي الحماية القانونية
أن يشجع أصحاب الضمائر  المسلكُ من إهدار لحرمة واجبة الصيانة والاحترام بوصفها خلقاً لله عزَ وجلَ كما أفادت الآيةُ الكريمةُ سالفةُ الذكر، فإنه من شأنه

حم بشراً سوياً على التعدي على هذس النطف الملقحة بصورس المختلفة) سواء بإجهاضها حتى لا تتابع سير نموها إذا كانت له مصلحةٌ في عدم خروجها من الر  الخربة
عقاقير( دون أن يلحقهم من جراء وذلك للانفراد بإرث معين مثلا أو باستعمال هذس النطف معقلًا للتجارب العملية أو حتى استعمالها في صناعة بعض الأدوية وال

 .( 151)ذلك أي جزاء قانوني 

ظهر من مظاهر وليس من المقبول عقلًا وشرعاً أن نتعامل مع البويضة الملقحة ولو كانت خارج الرحم على أساس أنها شيء من الأشياء التي لا تحظى بأي م  
ة كنطفة وتوفر لها قي ذات الوقت حق مواصلة مراحل النمو والتطور الأخرى التي تعقبُ مرحلة النطفة الحماية القانونية ، فلا نوفر لها الحماية التي تكفلُ لها الحيا

أكانت داخل الرحم أم خارجه  ، بعد أن أثبت القرآنُ الكريمُ قدسية النطفة وحرمتها كمخلوقٍ من خلق الله عزَ وجلَ ، وقد أثبت العلمُ الحديثُ أن هذس البويضة سواء
 .( 152)لوجيةٌ إنسانيةٌ تجمعُ في ذاتها المكونات الوراثية الضرورية والكافية للإنسان ، وبذلك فهي تحملُ الخصائص الأساسية للإنسان هي مادةٌ بيو 

لذي يستوجب توفير متطلبات ويشيرُ البعضُ إلى أهمية تجريم الاعتداء على البويضة الملقحة خارج الرحم قائلًا إن الجنين خارج الرحم له قيمةٌ في حد ذاته الأمر ا
تلقيح البويضة تُعدُ بدايةً لمراحل تطور الحياة  حمايته، وأنه كائنٌ يتميزُ عن غيرس من الكائنات الحية في أن استمرار نموس يؤدي إلى تكوين إنسان آدمي ، فعمليةُ 

ك المرحلة ) مرحلة النطفة الإنسانية ، فالأمرُ يتعلقُ بمرحلة بناء الإنسان ، وأنه مما يتعارض مع كرامة الإنسان والقيم الدينية والاجتماعية وصف الجنين في تل
 .( 153)ء التي يجوز التصرف فيها الملقحة( أو غيرها من مراحل اللاحقة عليها بأنه شيء من الأشيا

ة الذكر، التزايد الكبير في ومما يزيدُ من إلحاح الحاجة إلى التدخل التشريعي السريع لتجريم الاعتداء على البويضة الملقحة خارج الرحم إلى جانب الاعتبارات سالف  
لصناعي الخارجي ، إلى جانب النوع الآخر المسمى بالتلقيح الصناعي الداخلي ( ، حجم الالتجاء إلى هذا النوع من التلقيح ) والذي يطلق عليه اصطلاح التلقيح ا

 –كما سبق أن رأينا  –بوصفه وسيلةً طبيةً فاعلةً في معالجة القصور في خصوبة الزوجين أو أحدهما ، وتحقيق آمالهما في الذرية ، لاسيما وأن عدم الخصوبة 
بُ على آثارس عن طريق التلقيح الصناعي ) بخلاف العقم الذي يُعدُ مرضاً مزمناً يصعبُ معالجتُه أو التغلبُ على آثارس( ، تمثلُ مرضاً عارضاً يُمكنُ علاجُه والتغل

أهلُ أصابع اليد لا تستولم يُعدُ كما كان في مستهل ظهورس واكتشافه في منتصف النصف الثاني من القرن الماضي مجرد حالةٍ فرديةٍ أو حالاتٍ فرديةٍ تُعدُ على 
وكفالة حقها في مواصلة  استنفار همة واضع القانون للتدخل السريع لسد القصور التشريعي في توفير الحماية الجنائية اللازمة للمحافظة على حياة النطفة الملقحة

 
من سورة الإنسان . 2ة رقم ( الآي 150)

 

، حيث يقول سيادته" إنه من الضروري أن يتدخل المشرع وينص صراحة على تجريم إتلاف البويضة المخصبة حتى ولو 42ص  –المرجع السابق  –( انظر في ذلك المعنى:  د/ حسن محمد ربيع  151)

لجريمة الإجهاض إذا توافرت لها باقي أركانها، وذلك حتى نسد الثغرة التي قد ينفذ منها كل من له مصلحة في عدم ظهور طفل كانت لا تزال في أنبوبة خارج رحم المرأة، واعتبار هذا الفعل مكونا 

المرجع  –/ عبد العزيز محمد محسن ، د273ص  -المرجع السابق –الأنبوبة إلى الحياة منذ متذرعا جريمة الإجهاض لا تقع إلا على الجنين المستكن في رحم المرأة"، أ.د/ حسني محمد السيد الجدع 

 .42ص –السابق 

 .325، د/إيهاب يسر أنور، ص 60( د/ منال مروان، ص  152)

 .325ص   –المرجع السابق  –، د/ إيهاب يسر أنور 60ص  -المرجع السابق –( د/ منال مروان منجد  153)
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 ئعاً بصورةٍ كبيرةٍ وعلى نحو متزايدٍ بصورةٍ مطردةٍ .سيرها في النمو والتكاثر الطبيعي لها على إثر نقلها داخل الرحم لتتابع مراحل تطورها ونموها ، وإنما أصبح شا

الفقهاء( قد لاقت صدوداً  وإذا كانت المناداةُ ببسط ظلال الحماية القانونية في إطار القانون الجنائي على البويضة الملقحة خارج الرحم ) والتي دعا إليها أغلب 
مد ظلال تلك الحماية القانونية في إطار القانون المدني إلى تلك النطفة ضد أي اعتداء يحدثُ لها  فإن –كما سبق أن رأينا  –ومعارضةً من جانب بعض الفقهاء 

تعويض ذلك الغير ، وذلك بغض في ظل رحابة وسعة المبدأ العام الذي تقومُ عليه المسئولية المدنية ، والذي مؤدُاس أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلتزمُ من يرتكبُه ب
 هذا الخطأ أو صورته ، دون أن يخضع هذا الخطأُ لحصرٍ أو تعدادٍ معينٍ يُحجِمُ أو يُقولبُ ما يُعدُ من قبيل الخطأ . النظر عن شكل

في حياة أو سلامة هذس البويضة الملقحة خارج الرحم أن يرجع بدعوى التعويض على أي معتدٍ على هذس البويضة أياً كان  (154)ومن ثمَ يُمكنُ لصاحب المصلحة 
، وفقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية )وذلك إذا كانت ثمة علاقة عقدية صحيحة بين هذا الاعتداء ، أي سواء كان بالإعدام أو الإتلاف أو التشويه  شكلُ 

ه العقدي ، كما لو كان طبيباُ يجري عملية المسئول والمضرور، وكان هذا الاعتداء على تلك النطفة الملقحة خارج الرحم بالإتلاف أو الإفساد يُمثلُ إخلالًا بالتزام
نين أو المساس تلقيح صناعي خارج الرحم لزوجين غير قادرين على الإنجاب الطبيعي أو على الإنجاب الصناعي داخل الرحم ، فارتكب خطأً أدَى إلى موت الج

يسيراً ( أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية ) وذلك عند انتفاء العلاقة بسلامة نموس ، أيأ كانت درجة هذا الخطأ ، أي سواء كان خطأً عمدياً أو جسيماً أو 
تزامه العقدي الناشيء العقدية الصحيحة بين المسئول والمضرور أو عندما يكونُ الاعتداءُ الواقعُ على هذس النطفة الملقحة من جانب المسئول منبت الصلة عن ال

 يربطه بالمضرور ( .عن العقد الصحيح القائم الذي 

والقضاء الفرنسيين ، حيث صدر حكم قديم عن محكمة ( 155)صحيح أن التلقيح الصناعي ظل لفترة غير بعيدة محطا لنظرات الازدراء والاحتقار من جانب الفقه 
إنه من قبيل الوسائل الصناعية التي تستهجنها الأخلاق الفطرية ، وأنه يمكن أن يسبب  تصف فيه التلقيح الصناعي بكل استهجان وانتقاد قائلةً   Bordeauxبوردو 

لبحث العلمي إلى حيز التطبيق خطرا اجتماعيا حقيقياً إذا ما اتسع نطاق اللجوء إليها، ولذا فإنه من المهم حفظا لكرامة الزوج ألا تنتقل مثل هذس الوسائل من إطار ا
النظرة تبدلت وتغيرت على صعيد الفقه والقضاء ، بل وشاع التجاء الفرنسيين إلى التلقيح الصناعي بصورة كبيرة وعلى نحو متزايد، لدرجة  ، بيد أن هذس( 156)العملي 

 . (157) المتزوجين يلجأون إلى الإنجاب الصناعي 8/1أن إحدى الدراسات الإحصائية التي جرت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي قد أثبتت أن حوالي 

عن عدة حقائق قانونية  لا جرم أنه في غيبة النصوص القانونية المنظمة للمركز القانوني للجنين تُثارُ في الأذهان تساؤلاتٌ عديدةٌ بشأن الجنين ، وذلك للكشف
ن الأشياء فتجري عليه أحكامُ الأشياء، أم أنه يُعدُ شخصاً تتصلُ به ، أولُ هذس التساؤلاتُ يدورُ حول ما إذا كان الجنينُ يُعدُ في نظر القانون طوال مدة حمله شيئاً م

 من الأشخاص فتسري عليه أحكامُ الأشخاص .  

ا الوصف لا وهل إذا كان شخصاً من الأشخاص فهل يكتسبُ وصف الشخص منذ بداية نشأته ووجودس كنطفةٍ أمشاج سواء كان داخل الرحم أو خارجه ، أم أن هذ
إنما يتأخر اكتسابه له بعد الوقت إلى حين وصوله إلى مرحلةٍ تاليةٍ على مرحلة النطفة المخصبة أو إلى حين خروجه من بطن أمه كاملًا يلحقه في باديء نشأته ، 

قطعةً غير منفصلةٍ صيتها و حياً أو صيرورته قابلًا للحياة ، وهل له شخصيةٌ قانونيةٌ مستقلةٌ عن أمه، أم أن شخصيته مرتبطةٌ بها بوصفه جزءاً لا يتجزأ عن من شخ
هل هي شخصيةٌ حقيقيةٌ ومؤكدةٌ ، أم أنها شخصيةٌ مفترضةٌ  –على فرض الاعتراف باستقلاليتها عن الأم -عنها، وأخيراً هل هذس الشخصيةُ القانونيةُ الثابتةُ للجنين

 ومحتملةٌ ؟

 
جــود آخــرين لهــم مصــالح ماديــة أو أدبيــة فــي أن صــاحبي البويضــة الملقحــة همــا أولــى النــاس مصــلحةً فــي الرجــوع علــى مــن تســبَب بخطئــه فــي فســاد هــذس البويضــة أو إتلافهــا ، لكــن لا مــانع مــن و  (  وأرى (154

 البويضة أو أتلفها .حياة هذس البويضة واستمرار نموها  وتطورها على نحو يرخص لهم في الرجوع قانوناً على من أفسد هذس 

 
(155 (Voir: F. CHABAS “Le corps humain et les actes juridiques en droit Français” .,travaux association.  HENRY. CAPITANT  journées belges T: XXVI 

1975., P:225., J. MAZEN: “L’insémination artificielle” Une réalité ignore par le legislateur. J. C.P. 1975 – I - 2899. 

 
الجسـماني بـين الـزوجين، لارتكابهمـا خطـأ جسـيما غيـر  ( بل وذهبت محكمة استئناف ليـون فـي حكـم أكثـر حداثـة عـن الحكـم السـابق إلـى أن التلقـيح الصـناعي إجـراء تسـتهجنه الإنسـانية، يبـرر الانفصـال 156)

ة زوجهــا، يـة مهينــة وغيـر شــرعية ، وأن الزوجـة مدانــة حينمـا وافقــت علـى الخضــوع لمثـل هــذس الطريقـة العلاجيــة، ولا يشـفع لهــا فـي ذلــك كـون التلقــيح بنطفـمقبـول، هــذا الخطـأ يتمثــل فـي لجوئهمــا إلـى وســيلة علاج

 وكونه ضرورية علاجية بالنسبة لهما.  

Voir: Cour d’appel de LYON 28 mai 1956., D-1956 note BRETON 

 

)157  ( Voir : GUY. RAYMOND:”La procréation artificielle en droit Français”.  J.C. P 1983. Doctrine 3114. 
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 -الآتي:تباعا الإجابة على هذه التساؤلات على التفصيل  -بمشيئة الله تعالى –سنوالي 

 المطلب الأول

 هل تُعدُ البويضةُ الملقحةُ شيئاً أم شخصاً 
، بل ويعدُونها مالًا يُمكنُ الاستيلاءُ عليه ، وتظلُ  (158)أن البويضة الملقحة تُعدُ شيئاً  يرى أنصارُ الرأي الأولتتنازعُ على الإجابة على هذا السؤال آراءٌ ثلاثةٌ :      

شخاص في حدود وضعه له صفةُ الشيء إلى وقت بلوغه الشهر السابع من عمرس، فإذا بلغ هذس المدة أضحى كائنا بشريا ينعم بالمزايا والحقوق التي ينعم بها الأ
الرحم ، أما في الفترة السابقة على بلوغه هذس المدة فيكون مجرد شيء محمي مملوك لأمه ،  وظروفه داخل الرحم، كحقه في الحياة وحقه فى النمو الطبيعي داخل

قبل التلقيح ، ولهما مطلقُ على أن يُراعى أن البويضة الملقحة خارج الرحم تكونُ ملكاً للزوجين صاحبي البويضة الملقحة معاً، وليس للأم صاحبة البويضة الأنثوية 
، سواء باستخدامها في حملٍ مستقبلي، أو في طلب إعدامها والتخلص منها، أو في التبرع بها لأحد المعاهد العلمية لاستخدامها لأغراض الحرية في التصرف فيها

 . (159)بحثية 

يس ثمة مكانٌ لوجود ، ومن ثمَ لLes personnes، والأشخاص Les chosesفي حين يرى أنصار الرأي الثاني أن القانون لا يعرفُ إلا طائفتين هما:  الأشياء 
الأمرُ الذي يحتمُ إيجاد وصفٍ قانوني طائفةٍ ثالثةٍ جديدةٍ تحتلُ مكانةً وسطاً بين هاتين الطائفتين ، والبويضةُ الملقحةُ لا تُعدُ شيئاً ، كما لا تُعدُ شخصاً أيضاً ، 

 . (160)خاصٍ للجنين بعيداً عن نطاق الأشياء أو الأشخاص 

وبعد الولادة يصيرُ إنساناً، أما في -(161)أو كما قال القرآن لم يكن شيئاً مذكوراً –إلى أن الجنين قبل الحمل يكون عدماً  -نؤيدس–الثالث  وأخيراً يرى أنصارُ الرأي
 

أو معنويذا  ماديذا يذدرب بذالحا كالعقذارال والمنقذولال، ( وللفظ الشيء في الاصطلاح القانوني معنى ضيق ينحصر فيما لا يعد شخصا، ويكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان، سواء أكان هذذا الكيذان158) 

م، الناشذر منشذأة المعذارف الإسذكندرية(، علذى الذرلم أن لهذذا 1993، الطبعة السادسذة عذام 364لا يدرب إلا بالتصور عن طريق العقل كالمصنفال الذهنية أو الفكرية )د/ حسن كيره" المدخل إلى القانون ، بند 

كتذاب التعريفذال للجرجذاني أن الشذيء فذي اللغذة : هذو مذا يصذح أن يعلذم  ويخبذر عنذه ، وقيذل هذو عبذارة عذن الوجذود، وهذو اسذم لجميذع اللفذظ إطلاقذال كريذرة لغذة وفذي اصذطلاح الشذرف الحنيذف، فقذد جذاء فذي 

، طبعذة عذام 114م ، ص 1955طبعذة عذام  ار الكتذاب العربذي،المكونال عرضاً كانت أو جوهراً ويصح أن يعلم ويخبر عنه ) الجرجاني في كتابذه " التعريفذال " لامذام علذى بذن محمذد بذن علذى الجرجذاني ، د

وسذماء وليذرهم، فقذال عذز مذن قارذل "   خذالق كذل  م، مصطفى الحلبي(، وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الشيء للتعبير عن سذارر الموجذودال التذي خلقهذا   عذز وجذل مذن إنذا وجذن وملاركذة وأر 1955

من سورة الذاريال(، ويقول أيضذا " وإن مذن شذيء إلا يسذبح بحمذده ولكذن لا تفقهذون تسذبيحهم إنذه كذان  49ل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون")آية رقممن سورة الزمر(، ويقول" ومن ك 62شيء " ) آية رقم 

 من سورة الشورى(. 11من سورة الإسراء(، وقوله تعالى" ليا كمرله شيء وهو السميع العليم") آية رقم  44حليما لفورا") آية رقم 

مذن سذورة الأنعذام(،  19 شذهيد بينذي وبيذنكم.." ) آيذة رقذم إن جمهور فقهاء المسلمين يرون صحة إطلاق لفظ الشيء على   تعالى ، واستدلوا فذي ذلذك بقذول   تعذالى " قذل أي شذيء أكبذر شذهادة قذل  بل     

ء أكبرُ؟  ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله )قل  ( وهذا يوجب كونه تعذالى شذيئا ، كمذا أنذه لذو قيذل:  أيُ النذا  أصذدقُ ؟  حيثُ يقررُ المولى عز وجل في هذه الآية حقيقة في سؤاله حيثُ يقولُ:  أيُ الأشيا

هذو   ، ثذم يقذال بعذده )   شذهيد بينذي وبيذنكم( وعلذى هذذا  و أن يقذال: فلو قيل:  جبريل ، كان هذا الجواب خطأ لأن جبريل ليا من النا  ، فكذا ههنا ، فالجوابُ اللارقُ علذى قولذه ) أيُ شذيء أكبذرُ شذهادة ( هذ

مذن سذورة القصذو( والمذراد بوجهذه ذاتذه، فهذذا يذدل علذى  88آيذة رقذم  التقدير فيصح الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى يسمى باسم الشيء ، كما استدلوا في ذلك بقول   تعالى" كل شيء هالذك إلا وجهذه ")

فذي ذلذك إلا جهذم بذين صذفوان محتجذا بعذدد مذن رنى ذال نفسه من قوله"كل شيء" والمسترنى يجب أن يكون داخذلا تحذت المسذترنى منذه، فهذذا يذدل علذى أنذه تعذالى يسذمى باسذم الشذيء، ولذم يخذالف أنه تعالى است

ا لنفسه وهو محال، وقذول   تعذالى " وا الأسذماء الحسذنى فذادعوه " والاسذم إنمذا يحسذن لحسذن مسذماه، وهذو أن الأدلة، منها قول   تعالى "   خالق كل شيء " فلو كان   تعالى داخلا في الشيء لكان خالق

ول الجذلال، فلذم يجذز بذذلك من صفال الكمذال ولا نعتذا مذن نعذ يدل على صفة من صفال الكمال ونعت من نعول الجلال، ولفظ الشيء أعم الأشياء وفي أرذلها، ومتى كان كذلك لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة

ب عدم جواز إطلاقذه علذى   تعذالى، وقذول تعذالى" لذيا كمرلذه شذيء( دعوة   بهذا الاسم، وقوله تعالى" ولا تقولون لشيء إني فاعل ذلك لدا" فقد دلت الآية على إطلاق لفظ الشيء على المعدوم، ومن ثم وج

برذا بذاطلا لا ه، فهذا تصريح بأن   تعالى لا يسمى باسذم الشذيء ولا يقذال الكذاف زارذدة والتقذدير:  لذيا مرلذه شذيء ، لأن جعذل كلمذة مذن كلمذال القذرآن عوالمراد ليا مرل مرله شيء ، وذال كل شيء مرل نفس

يذد امتيذاز ذاتذه عذن سذارر الذذوال بصذفة معلومذة ولا بخاصذة متميذزة.  ولا يفيذد يليق بأهل الدين المصير إليه إلا عند الضرورة الشديدة، ثم يخلو جهم بذين صذفوان إلذى أنذه إذا ثبذت هذذا فقولنذاا:  أنذه شذيء لا يف

صذدق عقذب الإمذام الفخذر الذرازي قذارلا:  لفذظ الشذيء أعمذم الألفذا ، ومتذى كونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فاردة في حق   تعالى ألبتة، فكان عبرذا مطلقذا، فوجذب أن لا يجذوز إطلاقذه علذى   تعذالى.  ثذم 

عبذد   محمذد بذن عمذر بذن  يأبذلامذام  ره " التفسذير الكبيذر "الخاص صدق العام، فمتى صدق فيه كونه ذاتا وحقيقة، وجب أن يصدق عليه كونذه شذيئا، وذلذك هذو المطلذوب و  أعلذم ) الفخذر الذرازي فذي تفسذي

، الطبعة الرالرذة، دار إحيذاء التذرال العربذي بيرول.لينذان(.  وقذد روي عذن الإمذام أ بذي حنيفذة 178، 177الجزء الرالث عشر، ص المجلد الساد ،  الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي

ود بذاتذه وصذفاته، إلا أنذه لذيا كالأشذياء الموجذودة ذاتذا  شيء أي  أنه موجذأنه قال عن   تعالى:  أنه لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، وهو شيء لا كالأشياء، ويقصد الإمام بأن  

ولا مرذل ) انظذر فذي ذلذك : د. سذيد فذرج عبذد الحلذيم( " نظذرال فذي وصفة أو بمعنى آخر أنه شيء لا تدركه الأفهام والعقول، وأن معنى الشيئية إثباته بلا جسم ولا جذوهر ولا عذر  ولا حذد لذه ولا ضذد ولا نذد 

 م(.1998-1419، الطبعة الولى عام 65جزء الأول" الإلهيال"، ص العقيدة الإسلامية" ال

(159) vior:  ANCEL"L'indisponibilité des droits de la personne,une approche critique de la théorie des droits de la personnalité, thèse. Dijon 1978.No:199 

ets. 

 .86، 85ص -المرجع السابق-زهرةمشار إليه لدى:  أ.د/ محمد المرسى 

(160)N.MAZEN:Reflexions juridiques sur le matériel génétique de l'homme",:194 et 195. 

 من سورة الإنسان. 1فقد قال الحق تبارب وتعالى" هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا" آية رقم  ( 161)
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لكن تنقصُه من ناحية بين الإنسان والشيء ، فهو كائنٌ حيٌ منذ بداية حمله ، -إن لم يكن على خط الوصل-الفترة ما بين الحمل والولادة فهو يقعُ على خط الفصل
قد يُوجدُ  une personne potentielle   ، أو هو كما يُسميه البعضُ عبارة عن شخصٍ محتملٍ أو شخصٍ كامنٍ (162)أخرى بعضُ مظاهر الحياة الإنسانية كالروح 

 . (163)لقحةٍ وقد لا يُوجدُ ، وإذا كان قبل وجودس لا يُعدُ شخصاً ، غير أنه واجبُ الاحترام مثل الشخص الكامل منذ لحظة تكوينه في الرحم كنطفةٍ م

 المطلب الثاني

 هل للجنين شخصية قانونية أم لا
وجوب ، ثم نبحثُ عن مدى تمتع الجنين بالشخصية القانونية ووقت تمتعه بها ، وذلك على بادئ ذي البدء ينبغي التمييزُ بين الشخصية القانونية وأهلية ال     

 -التفصيل الآتي :

 أولًا:  التفرقةُ بين الشخصية القانونية وأهلية الوجوب:

، والنظر إليهما بوصفهما شيئاً Capacite de jouissanceوأهلية الوجوب  La persinnalite juridique يميلُ بعضُ الفقهاء إلى الخلط بين الشخصية القانونية
 –ن ، ومن ثمَ فهما يُعدان أو أمراً واحداً لا يختلفُ ، على أساس أن أهلية الوجوب عندهم لا تعدو عن كونها تعبيراً عن ذات الشخص منظوراً إليه من ناحية القانو 

 . (164)وجهين لعملةٍ واحدةٍ  -من وجهة نظرهم

ني صلاحية الشخص في حين يرى البعضُ الآخرُ تباين الشخصية القانونية عن أهلية الوجوب بوصفهما شيئين أو أمرين مختلفين ، ذلك أن الشخصية القانونية تع
تُقررُ له  Une position juridiqueلاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات ، أي كونه أهلًا أو صالحاً لأن يكون طرفاً في مركز قانوني  –من حيث المبدأ  –

، على أن يُراعى أن هذس الصلاحية تكونُ وحسب من حيث المبدأ ، أما ما يتعلقُ بتطبيق  Devoirs juridiquesبمقتضاس مكناتٌ أو تُفرضُ عليه واجباتٌ قانونيةٌ 
 . (165)أهلية الوجوب هذا المبدأ وتحديد نطاق هذس الصلاحية فيخرجُ عن دائرة الشخصية القانونية ويدخلُ في نطاق 

، لأن الشخص أو الكائن  ويبينُ لي مما سبق رجحان الرأي القائل بافتراق أهلية الوجوب عن الشخصية القانونية ، حيثُ تُعدُ الأهليةُ من أبرز خواص هذس الشخصية
عدامُ الأهلية على نحوٍ مطلقٍ أو بصورةٍ كليةٍ يعني انعدام الشخصية الذي لا يُسمحُ له باكتساب الحقوق بصورةٍ مطلقةٍ لا يُمكنُ أن يحظى بالشخصية القانونية ، فان

غيرس أو جعله غير أهلٍ لأن القانونية، ومن ثمَ لا يتحققُ هذا الانعدامُ إلا على نحوٍ نسبي أو بصورةٍ جزئيةٍ ، مثال ذلك منع الشخص من الولاية أو الوصاية على 
 .( 166)رس يكون موصى له أو موهوباً له أو وارثاً لغي

قانونيةُ من صلاحية لثبوت وهذا لا يعني أن نخلط بين أهلية الوجوب والشخصية القانونية ، لأن الأولى تُمثلُ تحديداً للنطاق أو المدى الذي تحظى به الشخصيةُ ال
 الحقوق لها أو عليها .

 ثانياً:هل يكتسب الجنين الشخصية القانونية:

ا إذا كان للجنين شخصيةٌ قانونيةٌ أم لا؟  وإذا كانت له هذس الشخصيةُ القانونيةُ بالقدر اللازم لمركزس القانوني، فهل ثبوتُها له لقد ثار خلافٌ بين الفقهاء حول م  
عدة العامة التي تجعلُ ثبوت لى القايُمثلُ أصلًا عاماً بحيث يرتبطُ وجودُ الشخصية القانونية بوجود الجنين منذ بداية تكوينه داخل الرحم ، أم إن ذلك يُمثلُ استثناءً ع

 
 .65ص -المرجع السابق-زهرة( أ.د/ محمد المرسى  162) 

(163)G. CORNU: Droit civil" T:2 N: 306. 

، بـدون تـاريخ أو دار نشــر ، د/ شـفيق شـحاتة" محــاظرات  38م، د/ حشـمت أبـو سـتيت"نظرية الالتــزام فـي القـانون المصــري"، بنـد 1952، طبعـة عــام 266( د/ السـنهوري" الوسـيط فــي الالتزامـات"، ص  164)

م دار النشــر للجامعــات المصــرية، المطبعـــة العالميــة بالقــاهرة، حيـــث يقــول " فالشخصــية القانونيــة وأهليـــة الوجــوب اســمان لمســـمى 1949-1948، طبعــة عـــام 38، ص 39للحـــق"، بنــد فــي النظريــة العامــة 

يئـة العامـة لشـئون المطـابع الأميريـة،  د/ عبـد المـنعم البـدراوي " المـدخل للعلـوم القانونيـة" ، الطبعـة الثانيـة، اله439، 282واحد"، د/ محمود جمال الـدين زكـي" دروس فـي مقدمـة الدراسـات القانونيـة"، بنـد رقـم 

 م، دار النهضة العربية .1966، طبعة عام 606، ص 394بند رقم 

، طبعـــة عـــام 405، ص 454ن الأهـــواني " أصـــول القـــانون، بنـــد رقـــم م، مؤسســـة الثقافـــة الجامعيـــة بالأســـكندرية ، د/ حســـام الـــدي1988، طبعـــة عـــام 134( د/ جـــلال العـــدوى" المراكـــز القانونيـــة"، ص  165)

يــد مـدى مــا يصـلح الكــائن لاكتســاب مـن حقــوق والتحمــل م ، حيـث يقــول سـيادته" الشخصــية تتعلــق بمبـدأ الصــلاحية لأن يكـون الكــائن مخاطبــا بالقاعـدة هالقانونيــة، أمــا أهليـة الوجــوب فهـي تتعلــق بتحد1988

 بالتزامات " .

 ، مطبوعات جامعة الكويت .392، ص  430، الحق ، وفقا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة، بند 2ي نفس هذا المعنى:  د/ عبد الحي حجازي " المدخل لدراسة العلوم القانونية"، ج( انظر ف 166)
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 الشخصية القانونية رهيناً بولادة الجنين وانفصاله كاملًا وحياً من بطن أمه؟

 يمكنُ بلورة الإجابة على هذا التساؤل في تلك الآراء:-

 الرأي الأول:  انتفاء ثبوت الشخصية القانونية للجنين قبل ولادته حيا -1

قبل  القانونية لا تثبتُ للجنين إلا إذا تمَت ولادتُه كاملًا وحياً، وتلك قاعدةٌ عامةٌ لا يردُ عليها أيُ استثناءٍ، ومن ثمَ فإن الجنينيرى أنصارُ هذا الرأي أن الشخصية 
لشخصيةُ القانونيةُ لا  يُتصورُ اولادته لا شخصية قانونية له ، فهو ليس له أيُ كيانٍ منفصلٍ أو مستقلٍ عن أمه ، وإنما هو جزءٌ منها وتابعٌ لها في غذائه وتنفسه ، و 

 -( :167منحها إلا لكيانٍ له قدرٌ من الوجود الذاتي والمستقل ، وأخذوا في تدعيم رأيهم بالحجج الآتية )

النصُ اكتساب منه ينصُ على أن " يُوقفُ للحمل من تركة المتوفى أوفي النصيبين" فلم يذكر هذا  42م في المادة 1934لعام  77يرون أن قانون المواريث رقم 
ب نصيبه في الميراث في الجنين لحقه في الميراث ، بل نصَ على وقف هذا النصيب له حتى يُولدُ ، ولو كانت له شخصيةٌ قانونيةٌ قبل أن يُولد لكان أهلًا لاكتسا

 حقوق .الحال ولم يُوقف له حتى يُولدُ فتصيرُ له هذس الشخصيةُ القانونيةُ التي تجعلُه أهلًا لاكتساب هذس ال

للقول بثبوت الشخصية أنه لا يصحُ الاحتجاجُ بفكرة الأثر الرجعي لاكتساب الجنين حقوقه منذ تاريخ وفاة مورثه أو الموصى له، وليس من تاريخ ميلادس حياً ، 
ة وضع هذس الحقوق خلال الفترة ما بين وفاة المورث القانونية له قبل ولادته ، نظراً لأن هذس الفكرة هي حيلةٌ أو افتراضٌ محضٌ من قبل واضع القانون قصد بها تسوي

 بدءاً من تاريخ ولادته حياً أو الموصي وولادة الجنين حياً ، ولا ينبغي طغيانُ الافتراض القانوني على الواقع الحقيقي الذي يقضي بعدم اكتساب الجنين أي حق له إلا
الشخصية القانونية ، بدليل أن نصوص القانون تجيز في شأن الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المشترطُ كما أنه ليس ثمة تلازم بين وجود الحق الاحتمالي ونشأة .

( ، ومن ثمَ فإن الاشتراط يُمكنُ أن يتم سواء وُجد الحملُ وبدأ تكوينُه أو لم يبدأ الحملُ 168لصالحه ) أي المنتفعُ أو المستفيدُ ( شخصاً مستقبلًا أو جهةً مستقبلةً )
داً مشترطاً إياس لصالح من ا لو عقد أبٌ عقداً مشترطاً إياس لصالح من يُولدُ له من الولد سواء أكانت زوجتُه حاملًا فعلًا أم لم تحمل بعد ) كما لو عقد أبٌ عقبعد كم

نُ للأب في التأمين على حياته أن يجعل المستفيد من هذا يُولدُ له من الولد سواء أكانت زوجتُه حاملًا فعلًا أم لم تحمل بعد(، وكذلك الحال بالنسبة لعقد التأمين فيُمك
للجنين ببعض الحقوق الاحتمالية التأمين هو من سيُولدُ له ، سواء وُجد الحملُ أم لم يوجد بعدُ ، ومن ثمَ يرون أنه لا داعي للربط بين الشخصية القانونية والاعتراف 

 ، نظراً لانعدام التلازم بينهما .

لحق واضحاً بين القول بأن الحق المتمثل في الاستمتاع بمزايا معينةٍ يحصلُ عليها الشخصُ أو يُمكنُ الحصولُ عليها يقتضي وجود صاحب هذا اإن ثمة تناقضاً 
مستكناً في رحم أمه  لاً ككائنٍ اجتماعي، مع الاعتراف للجنين بالشخصية القانونية أو صلاحية اكتساب الحقوق رغم انتفاء وجودس ككائنٍ اجتماعي مادام لم يزل حم

 ولم ينفصل عنها بولادته كاملًا وحياً ، حتى ينعم بالوجود ككائنٍ اجتماعي صالح لكسب الحقوق .

لقانونية ا أن بداية الشخصية اإن الاعتراف للجنين بالشخصية القانونية كحملٍ مستكنٍ في رحم أمه يُمثلُ انتهاكاً لنص القانون المدني الذي يضعُ قاعدةً عامةً مؤداه 
مدني مصري( ، لأنه يعني إيراد استثناء على هذس القاعدة العامة من غير سند قانوني يبرر وجود هذا الاستثناء ،  وأنه إذا  29/1تتمُ بتمام ولادة الإنسان حياً ) م
القانونُ ، إلا أنها لم تشر إلى انصراف نية واضعيها إلى هدم هذا من هذا القانون قد ذكرت أن ثمة حقوقاً للحمل المستكن يُعينُها  29كانت الفقرةُ الثانيةُ من المادة 

 ( .169الأصل العام الذي يربطُ وجود الشخصية القانونية بتمام انفصال الجنين عن بطن أمه حياً )

 الرأي الثاني:  ثبوتُ الشخصية القانونية للجنين منذ بداية تكوينه هو الأصلُ العامُ  -2

مع بداية تكوين الجنين في رحم أمه ، ومن لا يُمثلُ الاعترافُ للجنين بالشخصية  -كأصل عام –شخصية القانونية ترتبطُ في وجودها يرى أنصارُ هذا الرأي أن ال
عني مجرد الصلاحية استثناءً يردُ على الأصل العام الذي يجعلُ بدء  الشخصية رهيناً بولادة الإنسان حياً ، فمادمنا نُسلمُ بأن الشخصية ت -من وجهة نظرهم-القانونية

 
المــدخل لدراســة القــانون فــي ضــوء آراء الفقــه وأحكــام الفقضــاء " الكتــاب الثــاني ، نظريــة  "د / محمــد حســام لطفــي  م.1980، طبعــة عــام  4،  3، 2( د/ نعمــان جمعــة " المــدخل للعلــوم القانونيــة "،  ص (167

 م .1993،  الطبعة الثالثة 103الحق ، ص 

كـون شخصـاً أو جهـةً لـم يعينـا وقـت العقـد ، متــى مـدني مصـري علـى أن " يجـوزُ فـي الاشـتراط لمصـلحة الغيـر أن يكـون المنتفـعُ شخصــاً مسـتقبلًا أو جهـةً مسـتقبلةً ، كمـا يجـوز أن ي 156( إذ تـنصُ المـادةُ  168

 /ب مدني بحريني .136كان تعيينُها مستطاعاً وقت أن ينتج العقدُ أثرس طبقا للمشارطة ".  هذس المادة تقابلُ المادة

 

 .104ص  –المرجع السابق  –( د/ محمد حسام لطفي  169)
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ولو كان محدوداً في  لاكتساب الحق ، ولا تعني الاكتساب الفعلي للحق ، ولا الصلاحية لاكتساب كل الحقوق ، وإنما يكفي لثبوتها ثبوت الصلاحية لاكتساب الحق
لمنطق المحتوم الاعترافُ له بالشخصية القانونية ، وبما أن كل نوعه ومداس ، ومادام القانونُ يجعلُ للجنين الصلاحية لاكتساب الحقوق بالميراث والوصية ، كان من ا

 ( .170إنسان يمرُ بمرحلة الجنين ، فإن بدء الشخصية القانونية للإنسان ينبغي أن تبدأ مع بداية تكوين الجنين في بطن أمه )

ما لم ينص القانونُ على تعليق الحق  -حياً تكون معلقةً على شرطٍ فاسخٍ ومن أنصار هذا الرأي من يرى أن هذس الشخصية القانونية التي تثبتُ للجنين منذ ولادته 
 ( .171بحيث إذا لم يولد الجنينُ حياً زالت شخصيتُه بأثرٍ رجعي واعُتبر الحملُ كأن لم يكن )-على شرطٍ واقفٍ 

 الرأي الثالث: ثبوت الشخصية القانونية للجنين على سبيل الاستثناء -3

إلا مع تمام ولادة الطفل حياً، بيد أنه خروجاً على هذس القاعدة العامة يُعترفُ للجنين  -كقاعدةٍ عامةٍ  –داية الشخصية القانونية لا يتمُ يرى أنصارُ هذا الرأي أن ب
عُ عليه واجباتُ أبداً، مع مراعاة بالشخصية القانونية على سبيل الاستثناء ، وتكونُ له أهليةُ وجوب منقوصةُ لاكتساب كافة الحقوق التي تؤولُ إليه بغير مقابل ، ولا تق

التي تحتاجُ إلى قبول مثل  أنه لا داعي للتفرقة في مقام الحقوق التي يصلحُ الجنينُ لاكتسابها بين الحقوق التي لا تحتاجُ إلى قبول مثل الميراث والوصية ، وتلك
يه ، واستدلوا في ذلك بأن القانون يجيزُ التبرع للجنين وهو لفظٌ عامٌ ينطبقُ على كافة الهبة التي تلزمُ فيها موافقةُ الموهوب له بوصفها عقداً يحتاج إلى قبول طرف

من قانون الولاية على المال أجازت للأب إقامة وصيٍ مختارٍ عن الحمل المستكن كما أجازت  28التبرعات ومنها الوصيةُ والهبةُ ، هذا بالإضافة إلى أن المادة 
على المال للقضاء تعيين وصي في حالة عدم وجود وصيٍ مختارٍ من قبل الأب ، وسمحت للمتبرع أن يقيم وصياً مختاراً على الجنين  من قانون الولاية 29المادةُ 

يقبلُها نيابةً عن قبول الهبة ف ليقوم بالولاية على المال المتبرع به إليه ، ولا شك في أن الوصي سواء أكان مختاراً أو معيناً من قبل المحكمة يُمكنُ أن يُحل مشكلة
 .(172)الجنين 

فيه ، وإنما ينبغي تفسيرسُ في وانشق البعضُ من هذا الرأي قائلًا أنه مادام أن للجنين شخصيةً قانونيةً على سبيل الاستثناء ، فإن هذا الاستثناء لا يجوزُ التوسعُ 
راث والوصية ، أما الحقوقُ التي تحتاجُ إلى أضيق الحدود ، بحيث تكونُ شخصيةُ الجنين مقصورةً على كسب الحقوق التي لا تحتاجُ من مكتسبها إلى قبول كالمي

رع للجنين، فإنها تقصدُ التبرع القبول من مكتسبها كالهبة فليس للجنين أهليةُ كسبها ، وقالوا إذا كانت المادةُ السابعةُ من قانون الولاية على المال قد أجازت التب
لمحكمة مجرد أمينٍ أو حفيظٍ على أموال الجنين إلى حين ولادته حياً، دون أن تكون له ولايةُ بالإيصاء فقط ، ويعتبرون أن الوصي المختار أو المعين من قبل ا

 . (173)القبول عنه في الحقوق التي تحتاجُ إلى قبول كعقد الهبة الصادر للجنين 

 -رأينا الخاص:  -4

بوصفه هو الأهلُ وحدُس بصفةٍ عامةٍ للتمتع بالحقوق والواجبات ، وأن إلا للإنسان ،  –كأصل عام -وأرى من جانبي أنه إذا كانت الشخصيةُ القانونيةُ لا تثبتُ 
، إلا أن القانون قد يتدخلُ  الإنسان نفسه لا يكونُ صالحاً لاكتساب هذس الشخصية القانونية إلا مع تمام ولادته أو انفصاله كاملًا حياً من بطن أمه كقاعدةٍ عامةٍ 

قانونيٍ صريحٍ ، تحقيقاً لمصالح معينةٍ ، مثال ذلك منحه الشخصية القانونية للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة  فيخرجُ على هذا الأصل العام أو ذاك بنصٍ 
من  اث أو الوصية أو غيرهمالتمكينها من أداء دورها المرسوم لها ، ومنحه الجنين شخصيةً قانونيةً منقوصةً تمكنُه من استقبال الحقوق التي تتقررُ له بطريق المير 

 الحقوق الأخرى ، بما فيها الحقوق التي تحتاجُ إلى قبولٍ فيتولى وليُه أو وصيُه القبول نيابةً عنه .

 
، طبعــة 726، ص 276م ، د/ حســن كيــرة" المــدخل إلــى القــانون" بنــد 1961، طبعــة عــام 108لعلــوم القانونيــة" المجلــد الثــاني، ص ( انظــر فــي ذلــك المعنــى:  د/ منصــور مصــطفى منصــور" المــدخل ل 170)

 م ، منشأة المعارف بالأسكندرية.1974عام 

 م، القاهرة .1988، طبعة عام 445، 444، ص 494( د/ حسام الدين الأهواني" أصول القانون "، بند رقم  171)

، نظريــة 148، ص 8م، القــاهرة، د/ أحمــد ســلامة" المــدخل لدراســة القــانون"، بنــد رقــم 1966، طبعــة 180فــي ذلــك الــرأي إلــى كــل مــن: د/ إســماعيل غــانم" محاضــرات فــي نظريــة الحــق"، ص ( انظــر  172)

، 91عبـد الـرحيم عبــدالله" دروس فـي مقدمـة العلــوم القانونيـة" نظريـة الحــق، بنـد رقــم م، د/ فتحــي 1965، عـام 2، ط65، ص 38م، د/ عبـد الفتـاح عبــد الباقي"نطريـة الحـق، بنــد رقـم 1965الحـق، طبعـة عــام 

 ، منشأة المعارف بالأسكندرية.150د/ همام محمد محمود" مبادئ القانون" ) المدخل للقانون( ص 

م، دار النهضـة العربيـة، د/ جميـل الشـرقاوي" دروس فـي أصـول القـانون" )المــدخل 1966بعــة عـام ، ط545( انظـر فـي هـذا المعنـى إلــى كـل مـن: د/ عبـد المـنعم البـدراوي" المـدخل للعلـوم القانونيـة"، ص  173)

، طبعــة 1، هــامش رقـم 276، ص222، بـدون تــاريخ أو دار للنشـر ،  د/ عبــد الـرزاق السـنهوري، د/ حشــمت أبـو ســتيت" أصـول القــانون أو المـدخل لدراسـة القــانون" بنـد264، ص 104لدراسـة القـانون( بنــد 

 م ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.1938م عا
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ليصير بموجبها أهلًا  ذلك أن الشخصية القانونية هي في حد ذاتها مجرد صفةٍ يُضفيها القانونُ على أي كيانٍ ) سواء أكان كياناً بشرياً أم كياناً معنوياً (     
، ومن ثمَ يستطيعُ القانونُ منح هذس الشخصية لمن يشاءُ لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء ذلك المنح ، كمنحه إياها  (174)اب الحقوق والتحمل بالواجبات لاكتس

 .  (175)للجنين رغم أنه لم يعد إنساناً بعد كامل الإنسانية ، حتى وإن توافرت له بعضُ خصائصها ليكون بهذا المنح صالحاً لكسب الحقوق 

عترف للجنين بصلاحية اكتساب بعض الحقوق فإن هذا يقطعُ باعترافه له بالشخصية القانونية التي تؤهلُه لكسب هذس الحقوق ، لأن انعدام وإذا كان القانونُ قد ا 
ثبوت الشخصية يجعلُ  شخصيته القانونية يعني انعدام صلاحيته لاكتساب الحقوق مطلقاً ، وهذا ما لم يقل به أحدٌ ، كما يكشفُ عن خروجه على الأصل العام الذي

 القانونية رهيناً بولادة الجنين حياً ، وإلا كان الجنينُ غير أهل لاكتساب الحقوق المقررة قانوناً له .

، في حقوق من حيث المبدأ وتثبتُ للجنين الشخصيةُ القانونيةُ الناقصةُ كتعبيرٍ عن صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات التي تقتضيها إدارةُ مثل هذس ال
قانون حينما اعترف حدود ما هو مقررٌ لهذا الجنين من بداية تكوينه كنطفةٍ أمشاجٍ في داخل الرحم أو خارجه وطوال مدة وجودس في بطن أمه ، على أساس أن ال

الجنين ولو في ساعاته الأولى من  للجنين بالصلاحية لاكتساب الحقوق جاءت ألفاظُه عامةٌ فلم تخص مرحلةً معينةً من مراحل الجنين ، ومن ثم تشملُ مطلق
جرى داخل الرحم ، وهو  تكوينه ووجودس ، وسواء كان الجنينُ موجوداً داخل الرحم وهذا هو المعتادُ ) كما هو الحال في الحمل الطبيعي أو في الحمل الصناعي إذا

بالتلقيح الصناعي خارج الرحم ، ولا  -كما سبق أن رأينا –، وهو المسمى  المسمى بالتلقيح الصناعي الداخلي ( أو كان موجوداً خارج الرحم مثل جنين الأنابيب
لم حملُ على إطلاقه ، مادام يُنتظرُ حتى يبلغ مرحلةً ما من مراحله كصيرورته علقةً أو مضغةً أو بعد نفخ الروح فيه ، ذلك أن العام يُحملُ على عمومه والمطلقُ يُ 

 يخصصه مخصصٌ أو يقيدس مقيدٌ .

الثالثالمطلب   

 أهليةُ الجنين
 أولًا:المعنى اللغوى والاصطلاحى للأهلية  

 :  المعنى اللغوى للأهلية  -1

يع على الاستعدادُ للشيء والصلاحيةُ له ، يُقالُ فلانٌ أهلٌ لكذا:  أي مستوجبٌ له وصالحٌ لصدورس وطلبه وقبوله إياس ، يُطلقُ للواحد وللجميقُصدُ بالأهلية لغةً      
ه القانونية ، أو هي صفاتٌ عقليةٌ أو خلقيةٌ تستحقُ التقدير.  أقولُ منصبٌ ناله عن أهليةٍ :  أي عن كفاءةٍ ، وأقولُ أهليةُ عاملٍ :  أي صلاحيتُ (176)حد سواء 

أو الجمع معه سواءٌ:  أي كفءٌ ذو استحقاقٍ  ويُقالُ: فُلانٌ أهلٌ لـ:  يُقالُ ذلك لمن استحق التقدير لصفاته أو لأعماله .  ويُقالُ تلميذٌ أهلٌ للمكافأة :  للواحد(177)
(178) . 

 المعنى الاصطلاحى للأهلية   -2

 
 م.1999، طبعة عام 455ية الحق، ص (  د/ خالد جمال أحمد" الوسيط في مبادئ القانون"، الجزء الثاني، نظر (174

 تتحقق له الولادة حيا كوصــف لازم في بدء الشخـصية ( ذلك أنه وإن كان صحيحا أن مقتضى القياس ألا يعترف للجنين بالشخصية القانونية، ما دام أنه لا يـزال حملا مستكنا في بطن أمه، ولم (175  

أحـد أعضـائها التـي لا تنفصـل عنهـا، إلا أنـه مـن وجـه آخـر يعـد مسـتقلا عنهـا، لأنـه منفـرد بالحيـاة عنهـا، وهـو قـاب قوسـين أو القانونية كأصل عام، ولم يزل جزءا من أمه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها، وكأنـه      

لكسـب الحقـوق المقــررة لـه قانونـا) انظــر لـه الصــلاحية اللازمـة  أدنـى مـن الانفصـال عنهــا ليصـير إنسـانا كامـل الإنســانية وقائمـا بذاتـه، لـذا ينبغــي الاعتـراف لـه بقــدر مـن الشخصـية القانونيـة  علــى نحـو يحقـق

 (.462ص  -المرجع السابق-مال أحمدفي ذلك:  د/خالد ج

 م ، مكتبة لبنان. بيروت .1977، طبعة عام  20( انظر في ذلك :  البستاني " محيط المحيط" تأليف بطرس البستاني ، باب الهمزة ،  ص  176)

 م ، دار الشروق .لبنان . بيروت .2000، طبعة أولى عام 51العربية " علي بن حسن الهـنُائي الأزدي ، ص ( انظر في ذلك : الهنُائي " المنجد في اللغة  177)

يـين ، بيـروت ، دار العلـم للملا282، مكتبـة لبنان.بيروت.لبنـان، جبـران مسـعود،  " الرائـد" معجـم لغـوي عصـري ، ص 57، ص 1( انظـر فـي ذلـك : البسـتاني " قطـر المحـيط" تـأليف بطـرس البسـتاني، ج 178)

 لبنان .

http://isci-academy.com/


 82 … النظام القانونى للتلقيح الصناعى خارج الرحم-جمال أحمد حسن خالدد. .ا
 

 

 

© 2020 SCINAT 
ISCI Acadmy Publishing 
 

. (179)لالتزامات لا يُغايرُ المعنى اللغويُ للأهلية حقيقة معناها الاصطلاحي فهي تعني في اصطلاح الفقهاء أيضا صلاحية الشخص لتلقي الحقوق والتحمل با  

 ثانياً : دلالة أهلية الوجوب:

، وهو نفسُ التعريف الذي استقر عليه (180)يُعرِفُ فقهاءُ الشريعة الإسلامية أهلية الوجوب بأنها تعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه  
.(181)أيضا  فقهاءُ القانون الوضعي ، إذ يرون أنها تعني صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات   

هليةُ الأهليةُ بأهلية الوجوب لأنها تُعنى ببيان وتحديد مدى ما يجبُ للشخص من حقوقٍ ، وما يجبُ عليه من التزاماتٍ ، وبذلك يكون لهذس الأ ولقد سُميت هذس 
وهو يُعبرُ عن أهلية الشخص وصلاحيته لوجوب الحقوق له ، والآخرُ سلبيُ   Positifشقان أو مظهران :  أحدُهما إيجابيٌ  Négatif   ُعبرُ عن وهو ي

.(182)صلاحيته لوجوب الالتزامات وثبوتها في ذمته   

قانون المصري ، لأنه قد ويرى بعضُ الفقهاء أن اصطلاح الأهلية القانونية هو تعبيرٌ أكثرُ دقةٍ من اصطلاح أهلية الوجوب المستعمل لدى الفقه الإسلامي وفقه ال
ة تحمل الواجبات دون أهلية اكتساب الحقوق، أو يوهم على الأقل أنهما يعنيان بالواجبات أكثر من يُوحي بحسب ظاهرس بأن القصد منه لا يُصرفُ إلا على أهلي

ومعناس أهلية التمتع، والذي يوحي للرائي  Capacité de jouissanceعنايتهما بالحقوق، كما أنه يعد أفضل من الاصطلاح المستعمل في فرنسا وهو اصطلاح
ه الألماني، حيثُ يُطلقُ بحسب ظاهرس أن هذس الأهلية تتعلق بالحقوق دون الواجبات، لا سيما وأن اصطلاح الأهلية القانونية هو الاصطلاح المستعمل فعلا لدى الفق

 .Capacita qiuridica (183)عليها اصطلاحُ ، وفي الفقه الإيطالي ، حيث يُطلقُ   "Rechtsfahiareit "عليها اصطلاحُ 

على معنيين أو عنصرين في آن واحد : عنصر وجوب  -من وجهة نظري  –وهذا الرأيُ مع وجاهته محلُ نظر، لأن لفظ الوجوب المضاف إلى الأهلية ينطوي 
ي يُمثلُ الجانب السلبي لها ، ومن ثمَ ليس صحيحاً أن هذا الحقوق للشخص والذي يُمثلُ الجانب الإيجابي في هذس الأهلية ، وعنصر وجوب الحقوق عليه والذ

لا بأن هذا الاصطلاح يقتصرُ على معنى أو عنصر الحقوق دون عنصر الواجبات أو الالتزامات ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإننا حتى لو سلمنا جد
لى الواجبات فقط دون الحقوق ، فإن لهذس العناية الحصرية أو الزائدة بالواجبات دون الاصطلاح قد يُوحي بالعناية بالواجبات أكثر من الحقوق أو حتى يركز ع

محضٌ ، هذا فضلًا عن أن  الحقوق لها ما يبررُها ، وذلك على أساس أن الواجبات تُمثلُ أعباءً ومغارم يثقلُ بها كاهلُ الشخص بعكس الحقوق فهي منافعٌ أو مغانمٌ 
 بالواجبات يكون عادةً أهلًا لاكتساب الحقوق ، لكن العكس ليس بصحيحٍ . من تتوافر لديه أهليةُ التحمل

تُوحي  -كتعبير عن أهلية الوجوب-هذا مع مراعاة أنني أوافقُ هذا الرأي في خصوص انتقادس للمصطلح المستعمل في الفقه الفرنسي ، نظراً لأن أهلية التمتع  
الكفايةُ الذاتيةُ  Capacité de jouissanceالتمتعلتحمل بالواجبات ، ومن ثمَ لا تتوافرُ في مصطلح أهلية بانصراف مدلولها إلى أهلية اكتساب الحقوق دون ا

 
، 391، ص 427لاكتسـاب الحقـوق واحتمـال الالتزامـات"، بنـد -حسـب حالتـه–حيـث يعرفهـا بأنهـا تعنـى" صـلاحية  الشـخص   -المرجـع السـابق -( انظـر فـي ذلـك إلـى كـل مـن:  أ.د/ عبـد الحـي حجـازي  179)

 ، بدون . 261، ص 154الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية "، بند  ، فضيلة الإمام/ محمد أبو زهرة "144ص-المرجع السابق-أ.د/ محمد حسام لطفي

 -( راجع في ذلك عدد من مؤلفات أصول الفقة الآتية: 180)

 ، دار ساعادات عثمان ، بيروت.لبنان.936 ملك ، ص" ابن الملك " شرح المنار وحواشيه من علم الأصول على متن المنار في أصول الفقه عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن ال  -

 ، دار المعرفة بيروت.لبنان.332، ص 2السرخسي " أصول السرخسي:  أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ج  -

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .1983، طبعة عام 135د/ محمد زكريا البرديس " أصول الفقه" ، ص  -

 ، مؤسسة الرسالة بيروت.لبنان.1996 -هـ1417، الطبعة الخامسة عام 92ن " الوجيز في أصول الفقه" ، ص د/ عبد الكريم زيدا  -

 -( انظر في ذلك إلى كل من: 181)

 ، دار النشر للجامعات المصرية، المطبعة العالمية بالقاهرة . 38، ص 39د/ شفيق شحاتة" محاضرات في النظرية العامة للحق"، بند  -

، 429، الحــق، وفقــا للقــانون الكــويتي، بنــد 2م ، مطبوعــات دار الكتــاب العربــي ،  " المــدخل لدراســة العلــوم القانونيــة، ج1951، 1950، طبعــة عــام 90حجــازي "مــذكرات فــي نظريــة الحــق" ص  د/ عبــد الحــي-

 ، مطبوعات جامعة الكويت . 391ص 

 م .2003،  2002، طبعة عام  335، 334، ص 175قانونية، بندد/ حمدي عبد الرحمن" مقدمة القانون المدني"، الحقوق والمراكز ال-

 .319، ص  429بند-المرجع السابق-( د/ عبد الحي حجازي  182)

 .392، 391ص  4هامش  -المرجع السابق-( أ.د/ عبد الحي حجازي  183)
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حٍ معبرٍ عن أهلية للإعراب عن المدلول المقصود من اصطلاح أهلية الوجوب ، بل أن الاصطلاح الأخير فيه الكفايةُ الذاتيةُ للكشف عن مضمونه وفحواس كاصطلا
من وجهة -والتحمل بالالتزامات ، حتى ولو قصرنا معنى الوجوب على دلالة الوجوب على عاتق الشخص دون الوجوب له ، لأن هذا المصطلح كسب الحقوق 

 سيتضمنُ الحقوق رغم ذلك بطريقةٍ ضمنيةٍ ، لأن من يملكُ أهلية تحمل الالتزامات يملكُ من باب أولى أهلية كسب الحقوق . -نظري 

والتحديد أفضلُ الاستعاضة عن اصطلاح" أهلية الوجوب" باصطلاح الأهلية القانونية ، لأن لهذا الاصطلاح إطلاقاته التي تحولُ دون اتصافه بالدقة وأخيراً فإنني لا 
أداء ، فمثلًا حينما يُطلقُ  في التعبير عن مدلول أهلية الوجوب ، حيثُ يُستعملُ هذا الاصطلاح تارةً للتعبير عن مطلق الأهلية سواء أكانت أهلية وجوب أم أهلية

لُ اصطلاحُ الأهلية القانونية للتعبير اصطلاحُ الأهلية القانونية أو الأهلية في القانون ، ينصرفُ الذهنُ مباشرةً إلى المعنى العام للأهلية بنوعيها ، وتارةً أخرى يُستعم
منه معرفةُ أهلية مباشرة التصرفات القانونية بأنواعها المختلفة ، أي للتعبير عن مدى توافر  عن معنى أكثر ضيقاً من المعنى العام الواسع سالف الذكر ، بحيث يُرادُ 

ي أعني بذلك معرفة ما إذا كان أهلية الأداء في جانب الشخص ، فمثلًا حينما أسالُ عن الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة تصرفٍ معينٍ من التصرفات القانونية ، فإنن
أهلية أداء هذا التصرف كون الشخصُ ذا أهلية أداء ناقصة ) أي ببلوغه سن السابعة إلى ما قبل سن الواحد والعشرين عاما( أم أنه يلزمُ أن يكون ذا  كافياً لمباشرة

 ح أهلية الوجوب .كاملة ) ببلوغه سن الواحدة وعشرين عاماً( ، الأمرُ الذي يكشفُ عن عدم صلاحية استعمال لفظ الأهلية القانونية كبديلٍ عن اصطلا

 ثالثاً : التفرقةُ بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء:

أو قدرة الشخص على إذا كانت أهليةُ الوجوب تمثلُ تعبيراً عن نطاق أو مدى الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات ، فإن أهلية الأداء تعني صلاحية 
 .( 185)قدرةُ الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيراً منتجاً لآثارس القانونية في حقه وذمته  أو هي( 184)مباشرة التصرفات القانونية لحساب نفسه 

تنعدم بانعدامهما ، وتنمو وتتزايدُ وتفترقُ أهليةُ الأداء عن أهلية الوجوب من عدة زوايا، فمن زاوية نجد أن مناط أهلية الأداء يتمثلُ في التمييز والإرادة ، ولذا فهي 
للإنسان فور ولادته كاملًا حياً، ومن زاوية أخرى فإن أهلية الوجوب تبدأ كاملةً  -كقاعدةٍ عامةٍ -دهما، بعكس أهلية الوجوب التي مناطُها الشخصية والتي تثبتُ بتزاي

ي عقله ، بعكس أهلية الأداء التي تتدرجُ منذ تمام ولادة الإنسان حياً وتظلُ ثابتةً له إلى أن يموت دون أن تتأثر بصغر سن الشخص أو بإصابته ب"فة أو مرض ف
والعشرين عاماً، فضلًا عن  من حيث انعدامها ونقصانها وكمالها تبعاً لتدرج سن الشخص ، ولا تبلغُ درجة الكمال إلا إذا بلغ الشخصُ سناً معينةً ، هي سنُ الواحدة

نعدمُ أو تتناقصُ تبعاً لدرجة خطورة المرض) حيث تنعدم بالجنون والعته، وتتناقص مع وجود تأثرها بالآفة أو المرض العقلي الذي قد يُصيبُ الشخص بعد اكتمالها فت
 .(186)السفه والغفلة( 

أو مدين ومن زاوية ثالثة فإن توافر أهلية الوجوب لدى الشخص لا يعني أكثر من كون الشخص ذا وضع استاتيكي هو مجردُ صلاحيته لأن يكون صاحب حق 
ومن ثم فإن الشخص الذي   بالتزام ، في حين أن أهلية الأداء تمثل للشخص وضعاً ديناميكياً متمثلًا في صلاحيته للقيام بما يكسبه الحقوق أو يحمله بالواجبات،

 .(187)ليست له أهليةُ أداء لا يستطيعُ بمفردس الخروج من الوضع الاستاتيكي الذي يثبتُ له بمقتضى أهلية الوجوب 

حيث يمكن  Incapacité d'exerciceلا سبيل لعلاجه أو إصلاحه ، بعكس انعدام أهلية الأداء   Incapacité de jouissanceالوجوبوأخيرا فإن انعدام أهلية   
لوجوب لأن ذلك معناس محو علاجُه أو إصلاحُه عن طريق مباشرة العمل القانوني اللازم لعديم الأهلية بواسطة نائبه القانوني ، من أجل ذلك لم يجز انعدام أهلية ا

يس الانعدام، بعكس أهلية الأداء التي يجوزُ انعدامُها كليةً الشخصية ذاتها وهذا مما لا يجوزُ أصلًا ، ومن ثمَ لزم أن يكون ما يلحق أهلية الوجوب هو النقصان ول
 .(188)لوجود الوسيلة التي تُحققُ علاج آثارها وإصلاحها 

 رابعاً :  للجنين أهلية وجوب ناقصة:

، وقد صدرت فعلًا عدةُ نصوصٍ قانونيةٍ خاصةٍ تُبيِنُ بعض (189)لقد أفادت نُصوصُ القانون أن ثمة حقوقاً تثبتُ للجنين ) أو الحمل المستكن ( يُعينُها القانونُ      

 
 م ، منشأة المعارف بالأسكندرية.1968، الطبعة الأولى عام 323، ص 201د/ شمس الدين الوكيل" مبادئ القانون"، بند   ( (184

 ، منشأة المعارف بالأسكندرية.1993، الطبعة السادسة عام 572، ص 290( د/ حسن كيرس" المدخل إلى القانون"، بند  185)

 .500ص -المرجع السابق-( د/ خالد جمال أحمد 186)

 .404، 403، ص 449بند  -المرجع السابق -( أ.د/ عبد الحي حجازي"المدخل لدراسة العلوم القانونية" 187)

 .404، 403، ص  449بند  -المرجع السابق -( أ.د/ عبد الحي حجازي"المدخل لدراسة العلوم القانونية" 188)

 ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون".  وهذس المادة تقابل المادة التاسعة من القانون المدني البحريني.من القانون المدني المصري على ذلك بقولها"  92/2( إذ تنص المادة 189)
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، كما أجاز قانونُ الوصية  (190)هذس الحقوق ، فجاء قانونُ المواريث مبيناً حق الجنين في أن يُوقف له من تركة مورثه أوفرُ النصيبين على فرض الذكورة أو الأنوثة 
المال للأب أو لغيرس ممن يتبرعُ للجنين أن يُعينَ وصياً مختاراً يتولى الوصايةَ على مال الجنين ، كما أن ، كما يجيزُ قانونُ الولاية على ( 191)الإيصاء للجنين 

 .(192)للمحكمة أن تُعيِنَ وصياً إذا لم يكن له وصيٌ مختارٌ على ماله المتبرع به إليه 

وبٍ حتى يكون صالحاً لتلقي مثل هذس الحقوق ، وإذا كان الجنينُ فور ولادته تَثبتُ له ومادام أن للجنين أهلية اكتساب مثل هذس الحقوق ، فلا بد أن تكون له أهليةُ وج
لا أنه فيما قبل ولادته خلال فترة أهليةُ وجوبٍ كاملةٍ فيكونُ معها صالحاً لاكتساب كافة الحقوق والتحمل بالواجبات أو الالتزامات ، بوصفه شخصيةً قانونيةً كاملةً ، إ

 .(193)إلا أهلية وجوب ناقصة ، وذلك نظراً لكونه ذا شخصية قانونية منقوصة  الحمل لا تكونُ له

 -ويرجعُ نقصانُ أهلية الوجوب لدى الجنين إلى هذين السببين:

عنصرين:  عنصرٌ إيجابيٌ يتمثلُ -رأيناكما سبق أن  –:  كون هذس الأهليةُ مقصورةً على اكتساب الحقوق دون التحمل بالالتزامات .  ذلك أن لأهلية الوجوب السبب الأول -(1) 
 ذس الأهلية .في صلاحية الشخص لكسب الحقوق ، وعنصرٌ سلبيٌ يَتمثلُ في صلاحيته للتحمل بالالتزامات ، ولا يَثبتُ للجنين إلا العنصر الإيجابي في ه

في جانبه أحد المصادر المنشئة للالتزام على عاتق الشخص ، فعلى سبيل  ومرد ذلك إلى أن للالتزام مصادرس ولا يُتصورُ والجنينُ لا يزالُ في رحم أمه أن يتحققَ 
قه عن طريق العقد ، لأنه ليست المثال ليس للجنين فعلٌ يُمكنُ نعتُه بعدم المشروعية وملاحقته بسببه إذا أضر بغيرس أصلًا ، كما لا يُتصورُ نشأةُ الالتزام على عات

 .( 194)ل بموجبها في علاقة عقدية ، كما يتعذرُ أن ينوب عنه وليٌ شرعيٌ في ذلك ، نظراً لأن الولاية لا تَبدأُ إلا بعد الولادة له عبارةٌ أصلا حتى يتسنى لنفسه الدخو 

بأهلية كسب  الحقوق :  إن كثيراً من الفقهاء يُقصرون هذس الأهليةَ على بعض الحقوق بحيث لا تَمتدُ إلى غيرها ، ومن ثمَ فهم يعترفون للجنين السبب الثاني -(2) 
س ، وحقُه في الإيصاء له ، التي لا تحتاجُ لثبوتها له إلى قبول منه أو من غيرس نيابةً عنه ، مثل حقُ الجنين في ثبوت نسبه إلى أبيه ، وحقُه في الميراث من غير 

 ى حياة أبيه أو أمه أو غيرهما .وحقُه في الانتفاع من الاشتراط لمصلحته ، وحقُه في أن يُعيَنَ مستفيداً في عقد التأمين عل

صدورُ قبولٍ منه ، كما أن الولاية عليه  أما الحقوقُ التي تَحتاجُ إلى القبول لنشأتها ووجودها فلا تثبتُ للجنين ، إذ ليست له عبارةٌ يُعتدُ بها قانوناً أصلًا حتى يُتصورُ 
 . (195)بول الهبة أو الصــدقة لا تَثبتُ إلا بعد ولادته حياً، ومن أمثلة هذس الحقوق حقُه في ق

حضا له سواء أكانت ويرى بعض الفقهاء أن أهلية الوجوب المقررة للجنين تثبت له الصلاحية الكاملة لاكتساب كافة الحقوق التي تنشأ عن تصرفات نافعة نفعا م
ق المتولدة عنها أم كانت لا تحتاج إلى قبول كالحقوق سالفة الذكر تحتاج إلى قبول كالهبة، حيث يعين لهذا الجنين نائب يقبل عنه هذس التصرفات فيكسب له الحقو 

(196). 

بأن صلاحية الجنين لكسب كافة الحقوق بنوعيها ) سواء التي تحتاج إلى قبول أو التي لا تحتاج إلى القبول( تستتبع الاعتراف -وبحق-بل إن من الفقهاء من يرى 
أعمال الإدارة بشأن الحقوق التي اكتسبها، ومن ثم يتسع نطاق أهلية الوجوب المقررة للجنين ليشمل إلى جانب  بصلاحيته أيضا للتحمل بالالتزامات التي تنشأ عن

 
 الخاص بالمواريث على أن " يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى" . 1943لسنة  77من القانون رقم  42( إذ تنص المادة  190)

 الخاص بالوصية . 1946لسنة  71من قانون رقم  36، 35راجع في ذلك المادتين  ( 191)

 م .1952لعام  119( راجع في ذلك قانون الولاية على المال في مصر الصادر بالمرسوم بقانون رقم  192)

 م، 1957ام ، طبعـــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــــ71، ص 31( انظـــــــــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــــــــــــك المعنـــــــــــــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــــــــــــــى: أ.د/ عبـــــــــــــــــــــــــــــد الفتـــــــــــــــــــــــــــــاح عبــــــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــــاقي" نظريــــــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــق"، بنـــــــــــــــــــــــــــــد رقــــــــــــــــــــــــــــــم 193)

 م .1993، الطبعة الثالثة ، عام  100أ.د/ محمد حسام محمود لطفي" المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء "،  الكتاب الثاني:  نظرية الحق، ص 

 .393، ص 432بند -المرجع السابق -راسة العلوم القانونية"، د/ عبد الحي حجازي" المدخل لد267( فضلة الشيخ الإمام محمد أبو زهرة"الملكية ونظرية العقد"، ص  194)

، دار النهضـة العربيـة للطباعـة 1979، طبعـة عـام 389، ص 268، د/ عبـد المـنعم فـرج الصـدة" أصـول القـانون"، بنـد رقـم 400( انظـر فـي ذلـك المعنـى د/ نعمـان جمعـة" المـدخل للعلـوم القانونيـة"، ص  195)

-، " المـدخل لدراســة العلــوم القانونيــة92، 91، د/ عبــد الحـي حجــازي" مــذكرات فـي نظريــة الحــق"، ص 274ص -المرجـع الســابق-عبــد الــرحمن " مقدمـة القــانون المــدني " لبنــان، د/ حمـدي -والنشـر بيــروت

ومــا بعـدها، د/ عبــد الفتــاح عبــد البــاقي"  101ع الســابق ص المرجــ-، د/ محمــد حســام لطفـي93، ص 38بنــد رقــم  -المرجــع السـابق-، د/ شــفيق شــحاتة 393، ص 432بنـد -المرجـع الســابق لــنفس المؤلــف

 .60، ص 48نظرية الحق" بند 

 م .1958، طبعة عام 174، 173، د/ إسماعيل غانم " محاضرات في النظرية العامة للحق " ، ص  507،  ص  364( د/ حسن كيرة " المدخل إلى القانون " بند رقم  196)
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 . (197)صلاحية الجنين لكسب كافة الحقوق، صلاحيته للتحمل بالالتزامات الناشئة عن أعمال الإدارة بشأن هذس الحقوق، دون أعمال التصرف 

 -منه على أن: 10نونُ المدني الكويتي إذ تَنصُ  المادةُ ولعل هذا عينُ ما نَصَ عليه القا

 " الحملُ المستكنُ أهلٌ لثبوت الحقوق التي لا يَحتاجُ سببُها إلى قبول وذلك بشرط تمام ولادته حياً " . - أ

ادة ما يقابلها في القانون المدني المصري أو القانون " ومع ذلك تَجوزُ له الهبةُ الخالصةُ ، وتَجبُ عليه الالتزاماتُ التي تقتضيها إدارةُ ماله ". وليس لهذس الم - ب
 المدني البحريني .

 المطلب الرابع

 الطبيعة القانونية لحقوق الجنين
في رحم الأم لغرض إلى أن يزرع يُثارُ التساؤلُ حول الطبيعة القانونية لما يثبتُ للجنين عموماً ) ولجنين الأنابيب طوال فترة وجودس في الأنبوب الطبي المعد لهذا ا

يتاً ، أم أنها حقوقٌ بصفةٍ خاصةٍ ( من حقوقٍ خلال مدة الحمل ، هل هي حقوقٌ حالةٌ وموجودةٌ ولكن زوالها معلقٌ على شرطٍ فاسخٍ ، ألا وهو ولادةُ الجنين م
عن بطن أمه ، أم إنها حقوقٌ احتماليةٌ ينصبُ الاحتمالُ فيها  مستقبلةٌ غيرُ موجودةٍ ، ومعلقٌ وجودُها على شرطٍ واقفٍ ، ألا وهو ولادةُ الجنين وانفصالُه كاملًا حياً 

 -التفصيل الآتي: على تحقق مسألةٍ جوهريةٍ وأصليةٍ وليست عارضةً ومؤقتةً ، ألا وهي ولادةُ الجنين حياً، أم أنها حقوقٌ ذات طابعٍ خاصٍ، وذلك كله على

 أولاً:الرأي الأول:  حقوقُ الجنين معلقةٌ على شرطٍ واقفٍ 

، Une condition suspensiveيرى أنصارُ هذا الرأي أن حقوق الجنين خلال مدة حمله مجرد حقوقٍ مؤقتةٍ ، أي هي حقوقٌ معلقٌ وجودُها على شرطٍ واقفٍ 
 un fait    واقعةٍ مستقبلةٍ على  -، لأنه حقٌ مشترطٌ في وجودس واكتساب صاحبه له وهو الجنينُ Le droit conitionnel(198)ويُسمى الحقُ حينئذ بالحق الشرطي 

futur  بحيث إذا وُلد الجنينُ حياً اكتسب هذس (199)غير محققة الوقوع ) أي قد تقعُ وقد لا تقعُ ( ألا وهي واقعةُ ولادة الجنين كاملًا وانفصالُه حياً عن بطن أمه ،
اعُتبر الجنينُ كأن لم يكن وأعُيد توزيعُ ما أُوقف له على باقي ورثة المورث ، وليس  الحقوق ليس فقط من تاريخ الولادة ولكن من تاريخ وفاة مورثه ، إما إذا وُلد ميتاً 

، سواء من حيث تحققه ووجودس أم من L'effet rétroctif de la condition suspensiveعلى ورثة الجنين ، وذلك إعمالًا لفكرة الأثر الرجعي للشرط الواقف 
 حيث انتفائه وتخلفه .

الوارد بشأن  رأي قد تعرضَ للنقد من زاويتين:  أولاهُما: إن التعليقَ في الشرط الواقف تعليقٌ إرادي ، أي من صنع طرفي العقد ، في حين أن التعليقبيد أن هذا ال
، كان من الممكن وجود  اكتساب الجنين للحقوق الموقوفة له من صنع القانون ، وثانيهما : أن الأمر المعلق عليه وجود الحق كشرطٍ واقفٍ هو عنصرٌ عرضيٌ 

أصيلٌ في وجود هذا الحق الحق بدونه لولا اشتراطُه من جانب طرفي العقد ، في حين أن حق الجنين لا يُتصورُ وجودُس بدون شرط ولادته حياً ، ومن ثمَ فهو عنصرٌ 
 .(200)ء وصف الحقوق المعلقة على شرطٍ واقفٍ على حقوق الجنين ، فلا ينبغي معاملتُه معاملة العنصر العرضي في الشرط الواقف ، الأمرُ الذي يَمنعُ من إضفا

 ثانياً: الرأي الثاني : حقوقُ الجنين حقوقٌ معلقةٌ على شرط فاسخ: 

خٍ ألا وهو عدمُ ولادة يرى أنصارُ هذا الرأي أن حقوق الجنين حقوقٌ معلقةٌ على شرطٍ فاسخٍ ، أي هي حقوقٌ حالةٌ وموجودةٌ ، لكن وجودَها معلقٌ على شرطٍ فاس
 . (201)ين ورثة مورثه وليس بين ورثته هو كجنين الجنين حياً ، ومن ثمَ إذا وُلدَ الجنينُ ميتاً اعُتبرَ الجنينُ كأن لم يكن ، وأعُيدَ توزيعُ ما كان موقوفاً له ب

محلُ نظرٍ، إذ لم يسلم من النقد من زاويتين : فمن ناحية يُؤدي التسليمُ به إلى نتيجةٍ تجافي حقيقةَ الواقع ، ذلك أن الحق المشروط  -مع وجاهته -بيد أن هذا الرأي

 
 . 135،  134ص  –سابق المرجع ال –(  د / جلال العدوى  197)

عــة إضــافية مســتقبلة غيــر محققــة الوقــوع اشــترطها ( ويعــرف الــبعض هــذا الحــق الشــرطي ) أي المعلــق علــى شــرط واقــف( بأنــه " حــق تكاملــت جميــع أركانــه القانونيــة، ومــع ذلــك لا يوجــد حتــى تتحقــق واق 198)

 (.372، 371، ص 401، الحق، بند 2لدراسة القانون" ج الطرفان وعلقا على تحققها وجود الحق") أ.د/ عبد الحي حجازي" المدخل

 .101ص -المرجع السابق-، أ.د/ محمد حسام لطفي391، ص268-المرجع السابق-( أ.د/ عبد المنعم فرج الصدة 199)

 .394، ص 433بند -المرجع السابق-( انظر عرض ذلك الرأي لدى الأستاذ الدكتور/ عبد الحي حجازي  200)

 .395، 394، ص 434بند  -المرجع السابق-:  أ.د/ عبد الحي حجازي ( انظر في ذلك إلى 201)
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، بعكس حقوق الجنين ، فهي ليست حقوقاً حالةً وموجودةً وزاولُها معلقٌ على ( 202)بشرطٍ فاسخٍ هو حقٌ حالٌ وموجودٌ ، لكن يكون معلقاً في زواله  على شرطٍ فاسخٍ 
لقٌ على ولادة الجنين حياً ، ومن ناحية أخرى فإن تحقق شرطٍ فاسخٍ وهو ولادةُ الجنين ميتاً ، وإنما هي حقوقٌ غيرُ موجودةٍ أصلًا ، نظراً لأن وجودَها في ذاته مع

رطٌ من صنع القانون الشرط الفاسخ يكون دائماً عنصراً عرضياً من صنع طرفي العقد مثلُه في ذلك مثل الشرط الواقف ، في حين أن شرط ولادة الجنين حياً هو ش
 . (203)وليس لإرادة الأفراد دخلٌ فيه 

 جنين حقوقٌ احتماليةٌ:الرأي الثالث: حقوقُ الثالثاً: 

مالُ فيها على عنصرٍ أصيلٍ يرى أنصارُ هذا الرأي أن حقوق الجنين حقوقٌ مستقبلةٌ ) أي ليست حالةً وغير موجودةٍ ( ، احتماليةٌ ) أي غيرُ مؤكدةٍ ( يَنصبُ الاحت
عند تحقق العنصر الأصيل الذي كان -وفقاً لمنطق النظرية التقليدية -لاحتماليوهو ولادةُ الجنين حياً ، إذ لا يُتصورُ وجودُ الحق بدون تحققه ، وأنه إذا كان الحقُ ا

حديثٌ يُجيزُ ارتدادَ وجود الحق  ينقصُه يضحى موجوداً بأثرٍ فوريٍ مباشرٍ منذ لحظة توافر هذا العنصر ، دون أن يكون له أثرٌ رجعيٌ ، إلا أنه يَقوى لدى الفقه اتجاسٌ 
 .( 204)ر تحقق عنصرس الأصيل الاحتمالي إلى الماضي على إث

 المبحث السادس

 أشكالُ التعدي على جنين التلقيح الصناعي الخارجي أو جنين الأنابيب
ي أن ينعمَ بحياةٍ مصونةٍ يُقصدُ بحق الجنين في الحياة أن للجنين ) ككائن حي خلقه الله عز وجل من نطفتي الرجل والمرأة على إثر حدوث التلقيح بينهما ( حقاً ف

أو غيرَهما ( ، بحيث يَتعرضُ  يحميها القانونُ أو الشرعُ الحنيفُ ، في مواجهة أي اعتداءٍ ينال من حقه الحياة ، أيا كان شخصُ المعتدي ) أي سواء كان أباً أو أماً 
ر الشريعة الإسلامية ( كأصلٍ عامٍ ، ما لم يكن ثمة عذرٌ المعتدي على هذا الحق لجزاءٍ معينٍ) سواء أكان جزاءً مدنياً أم جنائياً ، وسواء في إطار القانون أم في إطا

 مبيحٌ  أو ضرورةٌ ملجئةٌ لمثل هذا الاعتداء على سبيل الاستثناء .

ن أحشائها ويتغذى من فالجنينُ له حقٌ في الحياة مستقلٌ عن غيرس من الناس ولو كان هذا الغير هما والديه صاحبي البويضة الملقحة أو حتى أمه التي يعيشُ بي
أن المعتدي على الجنين يستحقُ جزاءً  دمها ويتنفسُ بتنفسها ، ولذا لم يجز لأيٍ منهما حرمانُ الجنين من حقه في الحياة بإسقاطه أو الترخيص لأحد بذلك ، كما

هبةٌ من الله له بوصفه مخلوقاً مستقلًا خلقه اُلله عزَ وجل  -في اعتقادي-مغايراً للجزاء الذي يستحقُه بسبب الاعتداء على أمه وعليه في آنٍ واحدٍ ، فحياةُ الجنين
، ويكون (205) " أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقينوصدق اُلله العظيمُ إذ يقولُ "  ليكون نواةً وبذرةً في تكوين الإنسان وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى ،

اخل الرحم إلى أن يَخرجَ أيضاً أمانةً بين يدي والديه ومن سواهم من الناس ، لا يُرخصُ لأحد أن يَعتدي عليها كقاعدةٍ عامةٍ ، أو يعوقَ سيرَ نموها وتطورها د
 ياً كاملَ الخلقة والتكوين كطفلٍ أو وليدٍ ينعمُ بكافة مظاهر الحياة الإنسانية .الجنينُ بشراً سو 

لا يملكُها إلا خالقها سبحانه الذي يملكُ  –مثل حياة الإنسان  –كما لا يملكُ أحدٌ أن يُبيح الاعتداءَ على حياة الجنين ولو كان أحدَ والديه أو كليهما ، لأن حياتَه 
 اتتها .وحدس أمرَ إحيائها وإم

، ( 207)أو فقه القانون الوضعي ( 206)وينعمُ الجنينُ بحقه في الحياة منذ لحظة تكوينه بوصفه نطفةً مخصبةً ، وفقاً للرأي الراجح على صعيد فقه الشريعة الإسلامية 

 
 ( المرجع السابق ، نفس البند ونفس الصفحة . 202)

 .396، 395، ص434( المرجع السابق ، بند  203)

 .395،396، ص 435بند  -المرجع السابق-( انظر في هذا المعنى:  أ.د/ عبد الحي حجازي  204)

 ة الواقعة.من سور  59، 58( الآيتان رقم  205)

شـرعية منـذ لحظـة نشـأته وتكوينـه داخـل الـرحم باعتبـارس نطفـة مخصـبة ( إذ يرى جمهورُ الفقهاء ) فقهاء المالكية والحنيفـة وبعـض فقهـاء الشـافعية، والشـيعة الإماميـة والأباضـية( أن الجنـين يـنعم بالحمايـة ال 206)

علـى أســاس أنـه كـائن معـد للحيــاة فتثبـت لـه حرمــة الحـي قياسـا عليـه، وأن مثلــه فـي ذلـك كمثـل بــيض الصـيد الـذي يقـاس حرمــة المسـاس بـه علــى وتسـتمر معـه تلـك الحمايــة طـوال فتـرة وجـودس داخــل الـرحم، وذلـك 

م، مطبعـــة مصـــطفى 1958 -هــــ1978، طبعـــة عـــام 477، ص 3المحــرم ) بضـــم المـــيم وســـكون الحـــاء وكســـر الـــراء( علـــى حرمــة المســـاس بالصـــيد نفســـه ) انظـــر فـــي ذلـــك إلـــى :  مواهــب الجليـــل للحطـــاب، ج

، طبعــة مصــطفى الحلبــي بالقــاهرة( ولعــل 442، ص 8هـــ. مصــطفى الحلبــي، " نهايــة المحتــاج" للإمــام  محمــد بــن أحمــد الرملــي، ج1389، طبعــة عــام 300، ص 10الحلبــي، فــتح القــدير للكمــال بــن الهمــام، ج

مــن : أ.د/ حســن الشــاذلي" حــق الجنــين فــي الحيــاة  فــي الشــريعة الإســلامية،  بحــث منشــور بمجلــة الحقــوق والشــريعة بالكويــت، الســنة  هــذا هــو مــا ذهــب إليــه فقهــاء الشــريعة المحــدثين ) انظــر فــي ذلــك إلــى كــل
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مرحلة النطفة سواء كان داخل الرحم أو خارجه بوصفه فيحظرُ الاعتداءُ على هذا الحق في أي مرحلةٍ من مراحل الجنين ، سواء أكان في مستهل مراحله ) أي في 
لحياة وحق السلامة من جنين أنابيب ( أم في آخر مرحلة من مراحل نموس وتطورس ) أي مرحلة نفخ الروح فيه ( ، وذلك بوصفه كائناً حياً معصوم الدم ، وله حقُ ا

لى أن يخرج كاملًا حياً من بطن أمه ، فيتواصل على إثر ولادته حقه في الحياة دون أي مظهر آخر من مظاهر الاعتداء كجنينٍ من بدايته كنطفةٍ مخصبةٍ إ
 انقطاع ولكن بوصفه إنساناً لا جنيناً .

 المبحث السابع

 جزاء الاعتداء على جنين التلقيح الصناعي الخارجي أو جنين الأنابيب في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
نابيب في الحياة دون سببٍ أو مبررٍ قانوني أو شرعي مرخصٍ في هذا الاعتداء قامت مسئوليةُ المعتدي عن هذا الاعتداء أيا كان إذا اعُتدي على حق جنين الأ

ه الأولى ء أكان في أيامشخص هذا المعتدي ، أي سواء كان أماً أو أباً أو أحداً غيرَهما ، وأيا كان شكل الاعتداء أو وسيلته ، وأيا كان عمرُ الجنين ، أي سوا
 كنطفة أمشاج أم قبل انتهاء مدة حمله ولو بقليل من الوقت .

 المطلب الأول

 جزاء الاعتداء على حق جنين الأنابيب في الحياة في التشريع الجنائي الوضعي
خاصٌ بتجريم الاعتداء على جنين الأنابيب ، أي  لم يرد في قانون العقوبات المصري ولا قانون العقوبات البحريني ) ولا غيرهما من القوانين العقابية العربية ( نصٌ 

خاصة في شأن  ذلك الجنين الذي لم يزل خارج الرحم في داخل الأنبوب الطبي المعد للتلقيح الصناعي الخارجي ، ولذا فإنه إلى أن يجري سن نصوص تشريعية
 الجنين لا تنطبق على الجنين إلا إذا كان في داخل الرحم . هذا الجنين هل يمكن أن يسري عليه ما يجري على  الجنين بصفة عامة أم أن أحكام

تحت عنوان " إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة  264حتى  260وقد نَظًمَ قانونُ العقوبات المصري جريمة الإجهاض في المواد من 
سقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوس من أنواع الإيذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ".عقوبات مصري على أن " كل من أ 260بالصحة ".  حيث تنص المادة   

عقوبات مصري على أن " كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان  261كما تنص المادة 
 برضائها أم لا يعاقب بالحبس".

عقوبات مصري على أن " المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت بالوسائل السالف ذكرُها أو مكنت غيرها من استعمال  262صُ المادةُ وتن
 تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تُعاقبُ بالعقوبة السابق ذكرُها " .

                                                                                                                                                                                                                   
د/ عبـد الفتـاح إدريـس " الإجهـاض مـن منظـور ، طبعـة عـام  م، أ.48، أ.د/ محمـد عبـد الشـافي إسـماعيل" الحمايـة الجنائيـة للحمـل المسـتكن بـين الشـريعة والقـانون، ص 76م ص 1979الثالثة، العدد الأول عام 

كافـة أدوارهـا خاصـة بعـد نفـخ الـروح، وأنـه لا وما بعدها، وقد خلصت إلى ذلـك الـرأي نـدوة الإنجـاب فـي ضـوء الإسـلام معلنـة عـن أن".... الجنـين حـي مـن بدايـة الحمـل، وأن حياتـه محترمـة فـي  32إسلامي" ص 

 م. الكويت(.1983، طبعة عام 351ة الطبية القصوى" ) مشار إلى  تلك الندوة في كتاب" الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة"، الإنجاب في الإسلام، ص يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرور 

النهضة العربية، حيث يقول سيادته " تبدأ حياة الجنين م، دار 1986، طبعة عام 503، ص 685( انظر في ذلك إلى : أ.د/ محمود نجيب حسني" شرح قانون العقوبات"، القسم الخاص بند  207)

، ص 569وزية عبد الستار" شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، بند بالإخصاب، أي تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة، فبمجرد اندماج الخليتين المذكرة والمؤنثة يتكون الجنين ويستحق الحماية"، أ.د/ ف

م، أ.د/ 1975، طبعة عام 637م، حيث تقول"...والحمل  هو البويضة الملقحة منذ لحظة التلقيح"، أ.د/ حسن صادق المرصفاوي" قانون العقوبات الخاص"، ص 2000انية عام ، الطبعة الث449-500

، الطبعة 665، ص 319بكر" القسم الخاص في قانون العقوبات، بند رقم ، دار الفكر العربي، أ.د/ عبد المهيمن 1985، طبعة عام 228رؤوف عبيد" جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال"، ص 

م، مطبعة جامعة القاهرة، أ.د/ محمد 1948، الطبعة الثامنة عام 294، ص 529م، دار النهضة العربية، أ.د/ محمود مصطفى " شرح قانون العقوبات"، القسم الخاص، بند رقم 1977السادسة عام  

، أ.د/ عمر السعيد رمضان" شرح قانون 77، 76م، ص 1990قانونية للجنين" دراسة مقارنة، مجلة المحامي التي تصدرها جمعية المحامين الكويتية، السنة الثالثة  عشر عام المرسي زهرة" الطبيعة ال

م دار 1995، طبعة عام 30ربيع" الإجهاض في نظر المشرع الجنائي"، ص  م، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، أ.د/ حسن محمد1986، طبعة عام 321، ص 302العقوبات"، القسم الخاص بند رقم 

م، كلية الحقوق. جامعة 86*19، رسالة دكتوراس عام 89، د/ محمد سامي الشوا" الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم" ص 20المرجع السابق ص  -النهضة العربية، أ.د/ محمد عبد الشافي إسماعيل

 ، الناشر دار البشير بالقاهرة للنشر والتوزيع.30، 29لعزيز محمد محسن" الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي" دراسة مقارنة، ص عين شمس، د/ عبد ا
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 إذا كان المسقطُ طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلةً يُحكمُ عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة " . عقوبات مصري على أنه" 363كما تنصُ المادةُ 

 عقوبات مصري على أنه " لا عقابَ على الشروع في الإسقاط " . 264كما نصت المادةُ     

 كما نظَمَ قانونُ العقوبات البحريني المصري جريمة الإجهاض في هذس المواد الثلاث : 

من هذا القانون تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب  321إذ تنص المادة 
 وبمعرفته .

 ون رضاها " .من هذا القانون على أنه " يُعاقبُ بالسجن مدةً لا تَزيدُ على عشر سنوات من أجهض امرأة د 322كما تنصُ المادةُ 
 " وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها " .

 " . من هذا القانون على أنه " لا عقابَ على الشروع في الإجهاض 323كما تنصُ المادةُ  
يؤدي إلى موت الجنين ) سواء بإماتته داخل الرحم أو  أن قانون العقوبات المصري يُجرَمُ كلَ فعلٍ من شأنه أن (208)ويبدو واضحاً من النصوص سالفة الذكر

على إثر إخراجه مبتسراً، إسقاطه من بطنها ميتاً ( أو إلى خروجه من الرحم قبل موعدس الطبيعي ) إي قبل اكتمال نموس الطبيعي داخل الرحم( ، لأنه عادة ما يموت 
ئل الكيميائية كإعطاء الحامل دواءً يُحدثُ تقلصات في عضلات الرحم فيؤدي إلى قذف الجنين ) أي سواء كانت من الوسا (209)وذلك أيا كانت وسيلةُ الاعتداء 

انت بتوجيه أشعة إلى جسم خارج الرحم قبل نموس أو يؤدي إلى إماتته أو كانت من الوسائل الميكانيكية كدفعه ب"لة أو أداة تميتُه داخل الرحم أو تخرجُه منه أو ك
يتا أو كانت الوسيلة ممثلة في ضرب الحامل أو دفعها من مكان مرتفع أو رميها على الأرض أو ممارسة الحامل نفسها لإحدى الرياضات الحامل تميته أو تخرجه م

سلوك رتكب هذا الالعنيفة(، وسواء أكان فعل الاعتداء المؤدي إلى إجهاض الحامل واقعا عليها من الغير أم من الحامل على نفسها، وسواء أكان ذلك الغير م
دلالة الحامل  الإجرامي يحمل صفة خاصة) كطبيب أو صيدلي أو غيرهما( أم لا، وسواء أكان ذلك الغير قد قام بفعل الإسقاط أم كان دورس مقصورا على مجرد

لة فاعلا أصليا، بالرغم من أن الدلالة على الوسيلة المؤدية إلى إجهاضها) وذلك خروجا على القواعد العامة في المساهمة الجنائية( حيث يعتبر الدال في هذس الحا
 .(210)لا تعدو عن كونها مجرد مساعدة على إسقاط الحامل لنفسها كإحدى صور الاشتراك في الجريمة 

باعتبارها جنحة، ما دام قد وقعت من الحامل على نفسها أو وقعت على الحامل  -كقاعدة عامة –إلى جريمة إسقاط الحامل ( 211)وينظر قانون العقوبات المصري 
 

 -، د/ محمود مصطفى 502،   501، ص 571بند  -بقالمرجع السا -، د/ فوزية عبد الستار 511،  510، ص  694بند  -المرجع السابق -( انظر في نفس : د/ محمود نجيب حسني (208

 . 49ص -المرجع السابق  -، د/ حسن محمد ربيع  295ص    ، 264بند  -المرجع السابق 

ل مـع إيــراد عبــارة" .... بضـرب أو نحــوس مــن أنــواع المثــا ( وممـا تجــدر الإشــارة إليـه أن وســائل الاعتــداء المؤديـة إلــى إســقاط الحامــل لـم تــرد تحــت حصـر أو عــد بالقــانون ، بـل ذكــر بعضــا منهــا علـى ســبيل(209

عقوبات مصـري(، علـى نحـو يفيـد اسـتيعاب هـذس النصـوص لكافـة وسـائل الاعتـداء المؤديـة إلـى  261عقوبات مصري(، وعبارة"...أو استعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها..) م  260الإيذاء ..." )م

 الإجهاض أيا كانت طبيعتها .

لفاعـل فـي هــذس الجريمـة تجـد تبريرهــا فـي عظــم ولا جــرم أن اعتبـار مـن يــدل الحامـل علـى وســيلة إجهاضـها فـاعلا أصــليا فـي جريمـة الإجهــاض ولـيس مجـرد مســاعد فقـط يمثـل توســعة ظـاهرة فـي نطــاق ا ( 210)

جهـاض، بحيـث يتصـاغر بجانبهـا دور الحامـل فـي اسـتعمال تلـك الوسـيلة ) انظـر فـي نفـس المعنـى :  أ.د/ الـدور الـذي تلعبـه الدلالـة فـي ارتكـاب مثـل هـذس السـلوك الإجرامـي، فيكـون لهـا دور رئيسـي فـي وقـوع الإ

 (.514، ص 698بند -المرجع السابق –محمود نجيب حسني 

ير صــاحبها بهــا فــاعلا أصــليا لجريمــة الإجهــاض بموجــب نــص القــانون خروجــاً وينبغــي التمييــز بدقــة بــين دلالــة الغيــر أو مســاعدته للحامــل ببذلــه أو تقديمــه الأدويــة أو الوســيلة المؤديــة إلــى الإجهــاض والتــي يصــ

فــي عمليــة الإجهـــاض إذا مــا وقعــت وفقـــا للقواعــد العامــة فـــي علــى القاعــدة العامــة، وبـــين الدلالــة التــي يقـــدمها الغيــر للحامــل ليـــدلها علــى مــن يتــولى عمليـــة إجهاضــها والتــي يصـــير معهــا صــاحبها مجـــرد شــريك 

 –، د/ عبــد العزيــز محمــد محســـن  م1975 ، الطبعــة الســابعة عــام1، هــامش 296ئيــة) انظــر فــي هــذا المعنــى إلــى كــل مــن: أ.د/ محمــود مصــطفى" شـــرح قــانون العقوبات"،القســم الخــاص، صالمســاهمة الجنا

 (.79ص  –المرجع السابق 

ي تعــد جنحــة متــى وقعــت مــن الحامــل علــى نفســها دون مشــورة طبيــب أو الخضــوع لإشــرافه، ويكــون العقــاب ، والتــ323، 322، 321( وقــد نظــم قــانون العقوبــات البحرينــي جريمــة الإجهــاض فــي المــواد  211)

امـة النــي لا عقوبـات حيـث تـنص هـذس المـادة علــى أن " تعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى سـتة أشـهر أو بالغر  321عليهـا هـو الحـبس لمـدة لا تزيـد علـى سـتة أشـهر أو بالغرامـة التــي لا تتجـاوز خمسـين دينـار ) م 

إذا كـان المجهـض شخصـا آخـر غيـر المـرأة الحامـل ووقـع فعـل الإجهـاض بغيـر رضـاء   الحالذة الأولذى:تتجاوز خمسين دينارا من من تجهض نفسها بغيـر مشـورة الطبيـب أو بمعرفتـه(، وتعـد جنايـة فـي حـالتين:  

 من الحامل. وعندئذ تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
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ون ذلك الغير ذا من الغير في صورتها البسيطة) وذلك بوقوعها من الغير دون أن يستعمل في ارتكابها أية وسيلة من وسائل العنف كضرب أو نحوس، ودون أن يك
غير باستعمال ة باعتبارس طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة(، فيكون العقاب عليها بالحبس ، في حين تعد جريمة إسقاط الحامل جناية إذا وقعت من الصفة خاص

عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ، أو وقعت من الغير وكان ذا صفة خاصة باعتبارس طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، فيعاقب (212)إحدى وسائل العنف أو الإيذاء 
(213).  

لك امتناع الحامل عن  ويستوي أن تكون الوسيلة المستعملة في ارتكاب هذس الجريمة من الوسائل الإيجابية وهذا هو المألوف لها، أو من الوسائل السلبية مثال ذ
ناع الممرضة عن إعطاء المريضة الحامل دواءها بقصد إجهاضها متى ومثال ذلك أيضا امت(214)الحيلولة دون ممارسة أي فعل من أفعال الإجهاض على جسمها 

عقوبات عند إشارته إلى الحامل التي"...مكنت غيرها من  262، ولعل هذا مما عبر عنه واضع القانون في المادة (215)كان ذلك مؤديا إلى الإجهاض فعلا 
 استعمال وسائل الإسقاط".

ة عن طريق ممارسة وسيلة معنوية مؤدية إلى فعل الإسقاط، مثال ذلك التهديد والترويع بالقتل أو بالضرب أو بالصياح بل إنه من المتصور أن تقع هذس الجريم  
 .(216)ع والرهبة الشديدة في وجه الحامل فجأة لإسقاطها، أو تعمد إلقاء نبأ مفزع إلى مسامعها أو دخول ذي شوكة عليها أو طلبه إياها في أمر خطير يدعو إلى الفز 

سواء أكانت الحامل راضية بهذا  –عقوبات مصري  261وفقا لصريح نص المادة  –يعتد بسلوك الغير المؤدى إلى إسقاط الحامل أو إجهاضها كجريمة جنائية و 
يسية في الرغبة في الحفاظ على السلوك أم غير راضية به، إذ لا تأثير لرضائها أو عدم رضائها في قيام الجريمة أو انتفائها، وذلك لأن علة التجريم تكمن بصفة رئ

 .(217) حياة الجنين ضد أي اعتداء يقع عليه ولو من الحامل نفسها، فحقه في الحياة من الحقوق التي لا تملك الحامل التصرف فيه

جريمة، بحيث إذا انتفى الحمل ويظهر من خلال النصوص القانونية سالفة الذكر أن جريمة الإجهاض تفترض وجود الحمل بوصفه يمثل ركنا أساسيا من أركان ال
رأة التي تقع عليها لم تقع الجريمة، حتى وإن لو كان الفعل موجها من صاحبه على امرأة يعتقد أنها حامل على خلاف الحقيقة، ففي النصوص القانونية توصف الم

امها لتخلف ركن الحمل، كما لا يجوز اعتبار الفعل شروعا في الجريمة بكونها حبلى، وهذا يفيد وجوب وجود الحمل كركن لازم لقيام الجريمة و إلا تعذر قي

                                                                                                                                                                                                                   
عقوبـات بحرينـي حيـث تـنص علـى أن " يعاقـب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى عشـر سـنوات مـن أجهـض  322إذا أفضى الإجهاض إلى مـوت المـرأة الحامـل.  وعندئـذ تكـون العقوبـة هـي السـجن ) م   الحالة الثانية:

مراعـاة أن الجـاني إذا جـاوز قصـدس إماتـة الجنـين أو إسـقاطه، بـأن كـان قاصـدا قتـل المـرأة الحامـل ، لكونهـا حملـت  امرأة بغير رضاها وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة إلى موت المجنـي عليهـا(.  هـذا مـع

، 2003لطبعــة الأولــى عــام ، ا200حرينــي"، القســم الخــاص، ص جنينهــا ســفاحا مــثلا، فعندئــذ يكــون مرتكبــا لجريمــة قتــل عمــد ) انظــر فــي نفــس المعنــى:  أ.د/ هلالــي عبــد الــلاس أحمــد" شــرح قــانون العقوبــات الب

 طبعة جامعة البحرين(.

 ( ويبرر التشديد في هذس الحالة أن مثل هذا العنف عادة ما يمس سلامة جسم الحامل إلى جانب اعتدائه على الجنين. 212)

النكــراء، هــذا فضــلا عــن قيامــه باتخــاذ ســبيل هــذس الجريمــة مصــدرا ومــوردا للــرزق ( ويبــرر هــذا التشــديد فــي تلــك الحالــة مــا يلعبــه أي مــن هــؤلاء مــن دور خطيــر فــي تســهيل ارتكــاب مثــل هــذس الجريمــة  213)

، ص 708بنــد -المرجــع الســابق –د/ محمــود نجيــب حســني والتكســب، فناســبه أن يغلــظ عقابــه علــى ســلوكه الإجرامــي ليرتــدع عــن تكــرارس ويــردع غيــرس عــن مقارفــة نفــس هــذا الســلوك ) انظــر فــي نفــس المعنــى:أ.

521.) 

، 302رقــم  21س  –مجموعـة أحكــام محكمـة الـنقض  -م1970ديسـمبر عـام  27، نقـض جنـائي مصــري 511، ص 694بنــد  -المرجـع السـابق –فـي هــذا المعنـى:  أ.د/ محمـود نجيــب حسـني  ( انظـر 214)

 .596، ص 132، رقم 27س  –مجموعة أحكام محكمة النقض  –م 1976يونيو  6، ونقض جنائي مصري 1250ص 

ويعلــل ســيادته علـى أســاس أن ثمــة التزامــا علـى عــاتق الممرضــة بإعطــاء المريضـة الــدواء فــي مثــل هـذس الحالــة، فــإذا مــا  56ص  –المرجـع الســابق  –معنـى:  أ.د/ حســن محمــد ربيــع ( انظــر فــي ذلــك ال 215)

 خالفت ذلك بقصد إجهاض المريضة فإنها تسأل عن جريمة الإجهاض إذا ما تسبب ذلك في إنهاء الحمل قبل أوانه.

 ، دار البشير للنشر والتوزيع.1993، طبعة عام 46انظر في ذلك المعنى إلى :  د/ عبد العزيز محمد محسن " الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي "ص (  216)

ــنى 217)  ، 502، ص681بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  –المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق  –( انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا المعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:  أ.د/ محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود نجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب حســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبعــة عــام 320، ص302م، دار الفكــر العربــي، أ.د/عمــر الســعيد رمضــان "قــانون العقوبــات"، القســم الخــاص، بنــد 1985، طبعــة عــام 288رؤوف عبيــد "جــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال"، ص أ.د/

 .26ص –المرجع السابق  –، أ.د/ حسن محمد ربيع 665، ص319المهيمن بكر "القسم الخاص في قانون العقوبات"، بند  م، دار النهضة العربية، أ.د/عبد1986
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 .(218)الإجهاض، وذلك بسبب استحالة وقوع الجريمة استحالة مطلقة بالنظر إلى انعدام موضوعها 

د الحمل، وأضحى وقوع م فلم يشترط وجو 1939، ثم قانون عام 1923مارس عام  27ولعل هذا هو عين ما كان ينص عليه القانون الفرنسي إلى أن صدر قانون 
 هذس الجريمة أمر متصورا حتى وان انتفى الحمل، ما دام أن الغير قد باشر فعل الإجهاض معتقدا وجود الحمل على خلاف الحقيقة.

ه حيا قبل موعد ولادته وتتحقق هذس الجريمة بخروج الجنين ميتا أو بموته داخل الرحم مما يشكل اعتداء على حقه في الحياة، وقد تتحقق بانفصاله عن بطن أم
رحم إلى أن يكتمل نموس الطبيعية، حتى وان بقى بعدها حيا ولم يمت، لما في ذلك الخروج قبل موعد الولادة الطبيعية من اعتداء على حق الجنين في النمو داخل ال

  مدته. وتطورس فيه، فضلا عن افتئاته على حقه في الولادة الطبيعية بإنهاء حمله في رحم أمه قبل تمام

ث نصت المادة ويميل قانون العقوبات المصري إلى عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء أكان هذا الشروع من قبل الغير أم من الحامل على نفسها، حي
 (219)بات المقررة لهذس الجرائم منه صراحة على ذلك، بعكس القانون الفرنسي الذي نص صراحة على أن الشروع في جرائم الإجهاض يعاقب عليه بذات العقو  264

. 

لرحم ميتا أو إسقاطه ويُثارُ التساؤلُ حول حكم سلوك الجاني الذي يؤدى إلى تشويه الجنين داخل الرحم دون أن يؤدى إلى إماتته في بطن أمه أو إسقاطه خارج ا
 حيا قبل أوانه الطبيعي، مما يشكل صورا للنتيجة الإجرامية في جريمة الإجهاض؟

لاسيما مع تنوع وتعدد الوسائل العلمية الحديثة التي قد تؤدى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تشويه الجنين وإيذائه  –مأمولًا في النصوص العقابية الحديثة  لقد كان
ي الاعتداء على حقه في الحياة أو على أن تتضمن نصوصاً عقابيةً صريحةً تجرم الاعتداء على الجنين أيا كانت صورته ، أي سواء أكان هذا الاعتداءُ متمثلًا ف –

ة من صور الإيذاء والتشويه حقه في النمو داخل الرحم طوال المدة المعتادة والطبيعية لفترة الحمل، أم كان متمثلًا في مجرد إيذائه داخل الرحم أو تشويهه بأي صور 
ئنات حية واجبة الاحترام والتقدير بتوفير كافة صور الحماية الجنائية اللازمة لها ضد أي ، وهذا أمر يقتضيه المنطقُ والعقلُ والرغبةُ في المحافظة على الأجنة ككا

 مظهر من مظاهر الاعتداء عليها.

رحم لا و الإيذاء داخل البيد أن النصوص العقابية الموجودة حاليا لا تسعف في توفير هذس الحماية الجنائية المتكاملة ، ذلك أن الاعتداء على الجنين بالتشويه أ
من صور الإجهاض ، يشكل جريمة إجهاض وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري وغيرس من القوانين العربية الأخرى ، لأن هذا الاعتداء لا تتوافر فيه أية صورة 

منه، ولا يمكن أن  264لمادة كما أنه لا يمكن أن يمثل شروعا في الإجهاض في ظل هذا القانون على أساس أن الشروع في الإجهاض لا عقاب عليه بنص ا
ح أو إعطاء مواد ضارة، لأن تعاقب المعتدى على هذا الجنين بالتشويه أو الإيذاء وفقا للنصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإيذاء البدني مثل جرائم الضرب أو الجر 

أو قبل بدء إحساس الأم  –وفقا للرأي الذي نرجحه  –فصاله كاملا عن أمه هذس النصوص مقررة لحماية جسم الإنسان الحي، والجنين سواء قبل تمام ولادته حيا بان
لا يعد انسانا فلا يمكن أن ينعم بالحماية الجنائية التي تقررها أو تكلفها تلك النصوص، كما لا يمكن أن تعتبر هذا الاعتداء  –وفقا للرأي المرجوح  –ب"لام وضعه 

ابا جديدا يناسب جرم هذا الاعتداء ) مثلما يحدث في فقه الشريعة الإسلامية الغراء حيث توجد الجرائم التعزيرية صورة جديدة من صور التجريم ونقرر لها عق

 
س الجريمــة، وذلــك علــى أسـاس أن مــا يحميــه القــانون وهــو ( وإذا كانــت غالبيــة الفقهــاء تعتبـر وجــود الحمــل ركنــا أساسـيا مــن أركــان هــذس الجريمــة، فـإن بعــض الفقهــاء يعتبــرس مجـرد بشــرط مفتــرض لقيــام هـذ 218)

، )حقــوق الطفولــة فــي الشــريعة الإســلامية( دراســة مقارنــة 168، 167الــلاس أحمــد )الحمايــة الجنائيــة لحــق الطفــل فــي الحيــاة( ص جرمــه )انظــر فــي ذلــك إلــى:  د/ هلالــى عبــدالحمــل لا يمكــن إدخالــه ركنــا فيمــا ي

 ( .98ص –المرجع السابق  –الشافى إسماعيل  م، أ.د/ محمد عبد1994 -هـ 1415، طبعة عام 466بالقانون الوضعي، ص

 هذا المعنى بقولها  11 – 223د تضمنت الفقرة الثالثة من المادة ( فق 219)

“La tentative des delits prévus au present article est punie des memes peines”. 

 ليبـي )انظـر فــي ذلـك: د/منـال مــروانوقـانون العقوبــات اللبنـاني وقـانون العقوبــات الولعـل هـذا الاتجـاس الــذي سـلكه واضـع القــانون الفرنسـي قـد حــذا حـذوس بعـض واضــعي القـوانين العربيـة كقـانون العقوبــات السـوري 

 (.53ص –المرجع السابق  –العزيز محمد محسن  ، د/عبد84، 83ص –المرجع السابق  –منجد 
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ائم ( ويردع مرتكبه لاصطدام ذلك بمبدأ شرعية الجر (220)والعقوبات التعزيزية لملاحقة السلوكيات الإجرامية الجديدة ولتقرير الجزاءات المناسبة لها والرادعة لمرتكبيها 
ه سريعا حفاظا على والعقوبات الذي يقضى بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني يقرر ذلك ، وهذا يشكل قصورا في التشريعات العقابية يجب تدارك

رون بتلك الأجنة بالتشويه أو الأجنة من الاعتداءات التي قد تتعرض لها من الأشخاص دون أن تشكل جرائم إجهاض فيفلتون مع اعتداءاتهم من العقاب ويض
 .(221) نفسهاالمسخ أو الإتلاف، وهم في مأمن من التجريم والعقاب، وذلك سواء أكان الاعتداء المؤدى إلى تشوس الجنين واقعا من الغير أو من الحامل 

عن جسدها طوال مدة حمله جعل من إيذاء الجنين إيذاء ولعل الرباط العضوي الظاهر بين الحامل والجنين باعتبارس قطعة منها ومستقرا في رحمها وغير منفصل 
فعلا متعديا يضر بالحامل  –كسلوك إجرامي  –بصورة قد تجعل من فعل الإجهاض  –رغم ما قد يعترف به للجنين من كيان ووجود مستقل عن الحامل  –للحامل 

إصابة الحامل بعاهة مستديمة أو بمرض أو بأذى معين، وعندئذ تتعدد جرائم الجاني والجنين في آن واحد، كما لو أدي فعل الإسقاط إلى إنهاء الحمل قبل أوانه و 
ررتين لهاتين الجريمتين تعددا معنويا، بحيث يكون الجاني مسئولا عن جريمتي الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة، وتوقع عليه أشد العقوبتين المق

(222). 

 وعية المقررة للجنينتقييم الحماية الجنائية الموض

القوانين العقابية العربية  وإذا أردنا أن نجرى تقييما فاحصا لمدى فاعلية أو عدم فاعلية الحماية الموضوعية المقررة للجنين في قانون العقوبات المصري )وغيرس من
كبير من الم"خذ والمعايب التي أضعفت من فاعليتها، إلا أنها لم تخل الأخرى التي حذت حذوس كقانون العقوبات البحريني(، لوجدنا أن هذس الحماية وإن شابها قدر 

 من قدر غير قليل من المزايا التي تشكل جوانب مضيئة في إطار تلك الحماية.  فما هي مزايا ومعايب هذس الحماية في نقاط محددة:

 فيما يتعلق بالجوانب المضيئة في نطاق الحماية الموضوعية الجنائية للجنين : 

 :يمكن أن نذكر محاسن القواعد القانونية المقررة لتلك الحماية في النقاط الآتية

مجرد تهديد الجنين لم تقصر القواعد القانونية نطاق التجريم على الاعتداء الواقع على الجنين بإماتته في بطن أمه أو إخراجه ميتا، بل بسطته ليشمل أيضا  -
 المؤدى إلى إخراج الجنين قبل موعدس الطبيعي ولو خرج حيا وقابلا للحياة، إلى جانب تجريمها للاعتداء على حياة الجنين.بالخطر، ومن أجل ذلك فهي تجرم الفعل 

أيضا على حق  ذلك أن الإجهاض كسلوك مجرم يتحقق ليس فقط بالاعتداء على حياة الجنين بإماتته داخل الرحم أو إخراجه من الرحم ميتا، وإنما بالاعتداء     
. (223) لجنين في النمو داخل الرحم نموا طبيعيا إلى حين حلول الموعد الطبيعي لولادتها  

م الجنين من حقه في ويرجع إضفاء وصف الجريمة على الفعل المؤدى إلى إنهاء الحمل قبل أوانه رغم خروجه حيا وقابلا للحياة، إلى أن هذا الفعل الإجرامي يحر 

 
التعزيـر التأديـب علـى ذنـوب لـم تشـرع فيهـا الحـدود، أي هـو عقوبـة علـى جـرائم لـم تضـع الشـريعة لأيهـا ( يقصد بالجرائم التعزيرية:  الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبـة أو أكثـر مـن عقوبـات التعزيـر، ومعنـى  220)

لملائمـة للجريمـة ولحـال ، ويتـرك للقاضـي أن يختـار مـن بينهـا العقوبـة اعقوبة مقدرة.  وهي تبدأ بأتفه العقوبـات كالنصـح والإنـذار، وتنتهـي بأشـد العقوبـات كـالحبس والجلـد، بـل قـد تصـل للقتـل فـي الجـرائم الخطيـرة

 (.685، ص 477، بند 80، ص 51المجرم ونفسيته وسوابقه ) المستشار/ عبد القادر عودة " التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي "  ، بند 

المرجـع  –العزيـز محمـد محسـن  ، د/عبـد62، 61ص –المرجـع السـابق  –محمـد ربيـع  ، أ.د/حسـن504، ص572بنـد  –المرجـع السـابق  –السـتار  ( انظـر فـي هـذا المعنـى إلـى كـل مـن: أ.د/ فوزيـة عبـد 221)

 . 54، 53ص –السابق 

 .503، ص572بند  –المرجع السابق  –الستار  ( انظر في ذلك المعنى: أ.د/فوزية عبد 222)

بنــد  –المرجــع الســابق  –الموعــد الطبيعــي لولادتــه أو قتلــه عمــدا فــي الــرحم( ) د/محمــود نجيــب حســنى ( ولــذلك نــرى فقهــاء القــانون الجنــائي يعرفــون الإجهــاض بأنــه )إخــراج الجنــين عمــدا مــن الــرحم قبــل  223

 (، أو هو )الإخراج المبكر المحرض إراديا لمحصول الحمل أو ثمرته"(.5:1، ص 679

(GARRAUD (R):  “Traité théorique et pratique du droit pénal Francais.” 3 ème. éd. sirey.paris.,Tome:  V., N:  2019., éd. 1924. 

 أو هو )جريمة مكونة من أفعال إجرامية تتخذ بقصد إخراج محصول أو ثمرة الحمل(.

MERLE (R) et VITU (A):  “Traité de droit ciminel, droit pénal spéaial”. éd. cujas paris.  éd. 1982., N:  2095, p:  1699. 

، 1985، الطبعـة الثانيـة عـام 226تـؤدى إلـى طـرد الجنـين قبـل موعـد الـولادة إذا تـم بقصـد إحـداث هـذس النتيجـة ( د/ رؤوف عبيـد "جـرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص والأمـوال" ص أو هو ) استعمال وسيلة صناعية

 دار الفكر العربي بالقاهرة(.
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،  فيجعله رغم خروجه حيا وقابلا للحياة عرضة للموت أو على الأقل عرضة للإصابة بعدد من الأمراض التي  (224)يعية للحمل النمو داخل الرحم طوال المدة الطب
 .(225)تصيب المبتسرين عادة 

يعدها مرتكبة لجريمة الإجهاض لقد جرم القانون فعل الإجهاض أيا كانت وسيلته و أيا كان فاعله، بل حتى ولو كانت الفاعلة هي الأم الحامل نفسها، بل إنه  -
بعدم السماح للغير ولو لم يقع منها فعل الإجهاض، وذلك إذا مكنت الغير من إجهاضها، وذلك ليؤكد واضع القانون على التزام الحامل بالمحافظة على جنينها، 

  إجهاض نفسها. بالاعتداء عليه عن طريق إجهاضها، فضلا عن التزامها هي شخصيا بعدم المساس بالجنين عن طريق

هي سبب وجودس كنطفة  وبذلك يكون القانون قد حقق الحماية الواجبة للجنين ضد أي معتد ينال من حياته أو نموس داخل الرحم، ولو كان هذا المعتدى هو أمه التي 
الأخرى(، مقررا عقابها باعتبارها مرتكبة لجريمة  ومصدر الحياة له خلال مراحله اللاحقة على النطفة )أي باعتبارس علقة فمضغة حتى تكتمل له بقية مراحله

 إجهاض متى أتت فعل الإجهاض أو سمحت لغيرها بإتيانه.

 أما فيما يتعلق بجوانب القصور في الحماية الموضوعية الجنائية المقررة للجنين فيمكن إجمالها في النقاط الآتية:

، ومن ثمَ لا تسمحُ قواعدُها لشمول الفترة الأولى من نمو الجنين خارج الرحم ، أي جنين الأنابيب في  إن هذس الحمايةَ لا تنسحبُ إلا على الجنين داخل الرحم -
اللازمة للنطفة الأمشاج أو حالة التلقيح الصناعي الخارجي ، وبذلك تقصرُ قواعدُ قانون العقوبات في مصر أو غيرها من البلاد العربية كالبحرين عن توفير الحماية 

لفظ الجنين من  لملقحة أو المخصبة خارج الرحم ، والذي يسميه الفقهاءُ في الطب والقانون بطفل الأنابيب ، وأفضل تسميته بجنين الأنابيب ) تأسيساً أنالبويضة ا
حم أو داخل الأنبوب ، هذا فضلًا الاجتنان أي الاستتار وهو أمرٌ متحققٌ للنطفة المخصبة داخل الرحم أو داخل الأنبوب ، ففي كلا الحالين هي مستترةٌ داخل الر 

واقع الحال( ، ضد أي  عن أن لفظ الجنين لفظٌ معبرٌ عن واقع النطفة بوصفها أولى مراحل نمو الجنين بعكس لفظ الطفل فهو لفظٌ يُعبرُ عن الم"ل ولا يُعبرُ عن
دخل لسدس ، وذلك حمايةً للأجنة من أى معتدٍ له مصلحةٌ في عدم تتابع مراحل اعتداءٍ قد يقعُ عليها لإتلافها وإفسادها، وهذا قصورٌ في التشريع يتعينُ سرعةُ الت

 . نموها وتطورها ، فيعمدون إلى إتلافها وهم في مأمنٍ من المؤاخذة والعقاب لانتقاء وصف التجريم عن سلوكهم ضد هذس الأجنة خارج الأرحام

قد خلت نصوصُه من أحكام تجرم صور التلقيح الصناعي التي تتنافى مع أحكام الدين  -لأخرى وغيرس من القوانين العربية ا -كما أن قانون العقوبات المصري 
ر المحرمة ، الحنيف ومبادئ الأخلاق وتضع العقوبات التي تناسب خطورتها على الأعراض والأنساب ومصائر هؤلاء الأطفال الذين ثمارٌ بريئة  لتلك الصو 

ادةً من تلقاء أنفسهم على نقاء أنسابهم وطهارة أرحامهم فلا يعمدون إلى الصور المحرمة شرعاً من صور التلقيح صحيح أن الناس بفطرهم السوية يحرصون ع
للثراء المالي أو  الصناعي ، لكن هل تأمن كل الناس ، وهل تأمن حيل بعض الأطباء من أصحاب الضمائر الخربة وتلاعبهم بالنطف داخل معاملهم الطبية تحقيقاً 

 جاد العلمية المزيفة أو هما معاً ، الأمرُ الذي يحتمُ سرعةُ التدخل لسد هذا القصور التشريعي .طلباً للأم

و إخراجه عمداً من الرحم إن القانونَ لا يُجرِمُ كلَ صور الاعتداء على الجنين، بل يقتصرُ على تجريم الاعتداء الذي يُؤدي إلى قتل الجنين عمداً داخل الرحم أ  -
، فلا يَصدقُ عليه بيعي للخروج ، ومن ثمَ يَخرجُ الاعتداءُ على الجنين بالتشويه أو  الإيذاء داخل الرحم عن دائرة التجريم ، رغم خطورته وبشاعة آثارس قبل أوانه الط

ن أي واحدةٍ منها مقصورةٌ على وصفُ الإجهاض ، لأنه لا يُعَدُ صورةً من صور الإجهاض ، كما لا يُمكنُ عَدُس جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مادة ضارة ، لأ
عةُ التدخل لعلاجه بالنص على الإنسان ، والجنينُ لا يَصدقُ عليه وصفُ الإنسان ما دام في رحم أمه ، وهذا يُشكلُ قصوراً واضحاً في التشريعات العقابية يَتعينُ سر 

ى تلك الأجنة بوصفها مخلوقاتٍ حيةً واجبةَ الاحترام والتقدير لأنها عدةُ المستقبل تجريم هذا الاعتداء وغيرس من صور الاعتداء المحتمل تعرض الجنين لها حفاظاً عل
 وعتادُس .

على الرغم من إتيان المرء لم يُجرمْ قانونُ العقوبات المصري ) وغيرس كثير من القوانين العقابية العربية مثل قانون العقوبات البحريني ( الشروع في الإجهاض ،  -
حالت  مادية المؤدية إلى الإجهاض ، لكن النتيجة الإجرامية التي قصدها واتخذ وسائلها اللازمة لحدوثها لم تتحقق بسبب تدخل ظروف خارجية عنهكافة الأفعال ال

 
وثه، هو ذلك الذي يقع بعد مرور ستة اشهر على الأقل على حمله باعتبارها تمثل الحد الأدنى لمدة الحمل والتي ( ومن البديهي أن إخراج الجنين الذي يفترض أن تظل حياة الجنين باقية رغم حد 224)

 موت فور خروجهم من أرحام أمهاتهمن أمواتا أو يكون مصيرهم هو اليمكن بقاء المولود حيا عند خروجه بعدها إذا أراد الله له الحياة، أما الذين يخرجون من بطون أمهاتهم قبل هذا الموعد فعادة ما يخرجو 

أي إنهــاء الحمــل قبــل أوانــه رغــم حيــاة  –، حيــث يقــول ســيادته " ولا تعليــل لخطــة الشــارع غيــر أن هــذا الفعــل 505، ص686بنــد  –المرجــع الســابق  –انظــر فــي هــذا المعنــى: د/محمــود نجيــب حســنى  ( 225)

 ن الأرحام قبل الموعد الطبيعي أن يكون الموت مصيرهم، وان كتبت لهم الحياة فهي في الغالب حياة قصير مثقلة بالضعف والمرض " .يهدد حياة الجنين بالخطر، فالغالب فيمن يخرجون م –الجنين 
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 الأمرُ الذي يجعله صورةً حقيقيةً من صور تهديد حياة الجنين بالخطر ورغم ذلك يَفْلِتُ فاعلُه . (226)دونه وتحقيق هذس النتيجة ، 

ن ، بحجة أن الجنينَ لم حاولَ بعضُ الفقهاء أن يلتمس لواضع القانون عذراً في تجاهله لتجريم الشروع في الإجهاض رغم ما يكتنفُه من تهديدٍ خطيرٍ لحياة الجنيوقد 
كشفُ النقابَ عن أسرارٍ عائليةٍ أو أخلاقيةٍ يكون يَنلْه اعتداءٌ حقيقيٌ فتضاءلت بذلك الأهميةُ الاجتماعيةُ للفعل ، هذا بالإضافة إلى أن البحث في جرائم الإجهاض ي

، غير أن هذس الأسبابَ لا تنهضُ حججاً كافيةً لتبرير تجاهل تجريم الشروع في الإجهاض بوصفه ( 227) من المصلحة التسترُ عليها ما دام لم يقعْ الإجهاضُ فعلاً 
ليه فى بعض الأحايين إصابةُ الجنين بأذى أو تشوس ينتفي عنه وصفُ التجريم نظراً لما يعتور صورةً مخيفةً من صور الخطر المهدد لحياة الجنين ، إذ قد تترتبُ ع

 .( 228) نصوصُ التجريم من قصور في استيعابه بوصفه سلوكاً إجرامياً معاقباً عليه قانوناً 

لشروع في الإجهاض كان متناقضاً مع نفسه بصورةٍ كبيرةٍ حينما عمدَ إلى عدم العقاب على ا –كما يرى البعضُ وبحق -بل إن واضعَ قانون العقوبات المصري 
دَها جنايةً ، مع مسلكه وواضحةٍ ، إذ كيف يستقيمُ مسلكُه ويُقبلُ نهجُه الذي يتسمُ بالإفراط والشدة في العقاب على جريمة الإجهاض في بعض صورها لدرجة أنه ع

 .( 229) عقاب عليه ، رغم ما قد يترتبُ عليه من ضررٌ بليغٌ بالنسبة للجنينالمتسم بالتفريط  والتهاون تجاس الشروع في الإجهاض بعدم ال

لفعل الإجهاض بين وقوع لم يُفَرِقْ واضعُ قانون العقوبات المصري ) وغيرس من القوانين العقابية الأخرى في فرنسا وسوريا ولبنان والبحرين مثلا ( في تجريمه  -    
أواخرس جاعلًا بذلك درجة تجريمه واحدة وعقوبته واحدة ، دون أدنى تفاوت أو تدرج في الوصف أو العقاب بحسب تفاوت مدد  هذا الفعل في بداية الحمل ووقوعه في

عقلًا أنه ليس من المقبول  حدوثه خلال فترات الحمل ، وهذا أمرٌ منتقدٌ لأنه وإن بدا فعلُ الإجهاض سلوكاً مستهجناً يستأهلُ العقاب عليه في جميع الأحوال ، إلا
 ولا منطقاً أن نُسوِي في العقاب بين وقوع هذا الفعل في أول الحمل ووقوعه في وسطه أو في آخرس .

في بداية تخلقه وتكوينه لا يمكنُ أن تَستوي مع حرمته بعد نفخ الروح فيه ،  -بوصفه كائناً حياً واجبَ الاحترام والتقدير –فحرمةُ الجنين كما يقولُ البعضُ وبحق 
فعل الإجهاض الذي يَستوجبُ على واضع القانون ضرورةُ التدخل لمراعاة هذا التفاوت في درجة حرمة هذا الكائن عند وضع العقوبة بشأنه ، بحيث يَضعُ لالأمرُ 

مراحل النمو والتطور ليصلَ بالعقوبة عقوبةً محددةً عند وقوعه في الأشهر الأولى من بداية تكوين الجنين ، ثم تزدادُ شدتُها كلما ارتقى الجنينُ من مرحلة لأخرى من 
 .( 230) مإلى أقصى حدٍ لها ببلوغ الجنين ستة أشهر فأكثر ، على أساس أن مدة الستة أشهر هي أقل مدة يكون فيها الجنين قابلًا للحياة خارج الرح

ظما كلما وقع القتلُ في المراحل ذلك أنه وإن كانت حرمةُ قتل الجنين ثابتةً منذ بداية تكوينه بوصفه نطفةً مخصبةً إلا أن درجة هذس الحرمة والعقاب المقرر لها  ليتعا
تعـرض المعتـدي علـى هـذا الإنسـان لعقوبـة القتـل الأخيرة من عمر الجنين ،  تأسيساً على أنه أضحى قاب قوسين أو أدنى من صـيرورته إنسـاناً كامـل الإنسـانية في

نطفـة المخصـبة ( جنايـةٌ ، العمد أو القتل الخطأ ، وما أعظم قول الإمام أبي حامد الغزالـي فـي هـذا الشـأن إذ يقـولُ عـن الجنايـة علـى الجنـين " وإفسـادُ ذلـك ) أي ال
 .  (231)توت الخلقةُ ازدادت الجنايةُ  تفاحشاً ، ومنتهى التفاحش بعد الانفصال حياً " فإن صارت مضغةً وعلقةً كانت الجناية أفحش ، وإن نُفخ فيه الروحُ واس

عربية ( أن ينتهجه قد أخذَ ولعل هذا المسلكَ المتدرجَ المحمودَ والذي نُؤملُ في واضع قانون العقوبات في مصر أو البحرين ) أو غيرهما من الدول العربية وغير ال
منه على أن  262السوداني ، حيث تدرجَ في العقاب على جريمة الإجهاض تبعاً لتفاوت عمر الجنين المعتدي عليه ، فقد نصَ في المادة به واضعُ قانون العقوبات 

 
ذلـك حينمـا يكـون الجـاني قـد بـدأ فـي تنفيـذ  ويحـدثُ   La tentative incomplète النـاقص، ويوجـد نـوعٌ آخـرٌ يُسـمى بالشـروع La tentative complète  وهـذا النـوعُ مـن الشـروع يُسـمى الشـروع التـام ( 226)

/ سـمير الشــناوي "الشـروع فــي الجريمــة"، الطبعـة الثالثــة عــام فعـل الإجهــاض وقبـل اســتنفاد ســلوكه الإجرامـي يوقــف هـذا الســلوك نتيجــة لتـدخل ســبب خــارجي لا دخـل لإرادتــه فيـه ) انظــر فــي ذلـك المعنــى إلــى:  د

و مـن العقـاب لى عدم العقاب على الشروع في الإجهـاض عـدم العقـاب علـى الاشـتراك فـي هـذا الشـروع ، فضـلا عـن عـدم العقـاب علـى الإجهـاض المسـتحيل، بحيـث ينجـ، دار النهضة العربية ( ويترتبُ ع1992

لإجهـاض معتقـدا أنهـا تــؤدى إلـى الإجهـاض )انظـر فـي ذلـك : د/محمــود مـن يباشـر وسـيلة مـن وسـائل الإسـقاط علــى امـرأة معتقـدا أنهـا حامـل ثـم يتبــين لـه أنهـا غيـر حامـل ، أو مـن يسـتعمل وســيلة لا تـؤدى إلـى ا

 ( .1، هامش 513، ص698بند –المرجع السابق–نجيب حسنى

 .183ص ، د/ هلالي عبد اللاس أحمد " الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة " ، 513، 512، ص 697بند  -المرجع السابق–انظر عرض المعنى:  أ.د/ محمود نجيب حسني (  227)

 ، 1295انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى:  د/ هلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد" حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الطفولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية، ص( 228)

 .90ص-المرجع السابق-د/ منال مروان منجد

 .1296، 1295شريعة الإسلامية" ص ،" حقوق الطفولة في ال183انظر في نفس المعنى:  أ.د/ هلالي عبد اللاس أحمد" الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة " ص (  229)

 .32، 31المرجع السابق ص -د/ عبد العزيز محمد محسن(  230)

 .54، ص 2مام أبي حامد الغزالي، ج( الغزالي في كتابه "  إحياء علوم الدين " للإ(231
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نت العقوبة هي التحرك كا يكون العقابُ على فعل الإجهاض المتعمد هو السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، فإذا بلغ الحمل مرحلة
منه على أنه إذا اُرتكب فعلُ الإجهاض قبل ولادة الجنين كان العقاب عليه بالسجن مدة  266السجن لمدة لا تتجاوزُ سبعَ سنوات أو الغرامة ، كما نصً في المادة 

 .( 232) لا تتجاوزُ عشرَ سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 

مةُ لجرائم الإجهاض في قانون العقوبات المصري ) وغيرس من القوانين العقابية العربية مثل قانون العقوبات البحريني ( خاليةً لقد جاءت النصوصُ القانونيةُ المنظ -
لى غالبيةُ التشريعات العقابية الحديثة ع –كما يقول البعض وبحق  –من نصٍ واحدٍ يُرخصُ في إتيان فعل الإجهاض حتى في تلك الحالة الضرورية التي درجت 

لى صحتها البدنية والنفسية ، إباحة الإجهاض فيها حال توافرها ، ألا وهي الحالةُ التي يكونُ فيها استمرارُ الحمل معرضاً الأم لخطرٍ محققٍ في نفسها وحياتها أو ع
طبقا للمبادئ العامة ولتوافر حالة الضرورة وفق  واضطر الفقه إلى معالجة هذا القصور التشريعي من خلال استقرارس على القول بامتناع مسئولية الفاعل للإجهاض

هذا الخطر الذي عقوبات مصري ، حينما يكون الحملُ خطراً يَهددُ الأمَ في حياتها أو صحتها تهديداً جسيماً ، وكان الإسقاطُ هو السبيلُ الوحيدُ لدرء  61نص المادة 
 . (233)لم يكن للجاني دخلٌ في حلوله 

 الجنين في الحياة في القانون المدنيجزاء الاعتداء على حق 

ه العقدي أو خطئه لا جرمَ أنه عند وقوع أي مظهرٍ من مظاهر الاعتداء على حياة الجنين تَنعقدُ في إطار القانون الوضعي مسئوليةُ المعتدي مدنياً عن خطئ
 عن موت الجنين .التقصيري ) بحسب طبيعة مسئوليته المدنية ( ، فيَلتزمُ على إثر ذلك بتعويض المضرور 

ن جانب غيرهما ، مثال ويراعى أن هذا المضرور عادةً ما يكون والدي الجنين ،  وذلك حينما يَقعُ الخطأُ العقدي أو التقصيري على الجنين لا من أحدهما ولكن م
على بطنها أو يركلها بقدمه فيسقطها على الأرض  ذلك أن يقع من الطبيب المعالج خطأٌ عقديٌ فيؤدي إلى إسقاط الجنين ، أو أن يضربَ شخصٌ الأمَ الحاملَ 

 ويتسبب بخطئه العقدي أو التقصيري مُودِياً بحياة جنينها ، وقد يحدث فعلُ الاعتداء من أحد الوالدين ،  فيَضرُ بالآخر ، ويُتَصورُ ذلك عندما يكونُ الأبُ طبيباً مثلاً 
 عنيفةُ تُودي بحياة الجنين على إثر إسقاطها . في موت الجنين أو حينما تُمَارسُ الأمُ حركةً رياضيةً 

أن يتوافر لهذس المسئولية  Une responsabilité contractuelle  ومن البديهي أنه يَلْزَمُ لكي تكونَ مسئوليةُ المعتدي على حق الجنين في الحياة مسئوليةً عقديةً   
ئول ) وهو المعتدي على حياة الجنين ( وبين المضرور صاحب المصلحة في حياة الجنين ، والذي هذان الشرطان : أولُهما وجودُ علاقةٍ عقديةٍ صحيحةٍ بين المس

، كما لو أهملَ الطبيبُ الذي يُجري ( 234) أُضيرَ بموته ، وثانيُهما أن يكونَ الاعتداءُ على حق الجنين في الحياة إخلالًا بالالتزام العقدي الملقى على عاتق المسئول
الطبيبُ إعدامَ لصناعي الخارجي ) جنين الأنابيب ( في العناية الواجبة بالنطفة الملقحة داخل الأنبوبة مما أدَى إلى فسادها أو تلفها، أو تعمدَ هذا عمليةَ التلقيح ا

لأحد الأطباء لاستعمالها في  النطفة بعد تلقيحها داخل الأنبوبة لبيعها لإحدى شركات الأدوية بهدف استعمالها في بعض أدوات ومستحضرات التجميل ، أو بيعها
كانت مسئوليةُ المسئول  عمليات التجميل أو زراعة الأعضاء ، أو للاستفادة منها في مجال الأبحاث والتجارب العلمية ، فإذا تخلفَ أحدُ هذين الشرطين أو كلاهما

 . Une responsabilité délictuelleعند اعتدائه على حياة الجنين مسئوليةً تقصيريةً 

ن إلا إذا توافرت ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا تقوم مسئولية المعتدي على حياة الجنين سواء أكانت عقدية أم تقصيرية في مواجهة المضرور من موت الجني
 عناصرُ هذس المسئولية ممثلةً في ركن الخطأ ، وركن الضرر ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

المسئولية المدنية بنوعيها العقدي والتقصيري ذات نطاق واسع ورحب يتسع لاستيعاب كافة مظاهر وصور الخطأ العقدي والتقصيري ،  وجدير بالملاحظة أن قواعد
على حق اجهة المعتدي بحيث لا نتصور معها إفلات المرء مرتكب الخطأ من خطئه الضار بغيرس ، ولذا لم نجد صعوبة تذكر للقول بانعقاد المسئولية المدنية في مو 

اء أكانت عقدية أم الجنين في الحياة، أيا كان شخصه، و أيا كانت صورة هذا الاعتداء، وذلك نظرا لخضوع هذس المسئولية أيا كانت طبيعتها أو نوعها ) أي سو 
 بحريني(. مدني 158مدني مصري،  163تقصيرية( لمبدأ عام مؤداس أن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بتعويض ذلك الغير) م 

ما هو منصوص وذلك بعكس ما رأينا في إطار المسئولية الجنائية ، حيثُ يصعبُ قياسُ ما ليس بمنصوصٍ عليه من مظاهر الاعتداء على حياة الجنين ، على 
نصوص العقابية الموجودة الآن في ضوء ما رأينا عليه من جنس هذس المظاهر، حتى مع اتحادهما في العلة ) فلم يُسْتَطَعْ تجريمُ قتل أو إفساد جنين الأنابيب وفقاً لل

ذلك كما في جنين الأنابيب الذي سابقاً ، نظرا لأن النصوصَ القانونيةَ القائمةَ التي تُجَرِمُ إسقاطَ الجنين تفترضُ وجودَس في بطن أمه وليس في مرحلةٍ سابقةٍ على 

 
 .  98، 97ص  –المرجع السابق  –د/ عبد العزيز محمد محسن (  232)

 .1293الطفولة في الشريعة الإسلامية"، ص  د/ هلالي عبد اللاس أحمد " حقوق  ( 233)

 .274، 273، ص  -المرجع السابق –نظر في ذلك : د / خالد جمال أحمد حسن (  ا 234)



فى العلوم القانونية والمعلوماتية  المجلة الدولية  دالعد 3المجلد  2          / http://isci-academy.com/                                                                                  95 
  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     © 2020 SCINAT 
 ISCI Acadmy Publishing 
 

مؤقتةٍ أثناء عملية التلقيح داخل أنبوبة معدة لذلك الغرض ، الأمرُ الذي  يُتَصورُ معه إفلاتُ الجاني من يكونُ فيهاً الجنينُ مجردَ نطفةٍ ملقحةٍ خارج الرحم لفترةٍ 
ةَ ولا عقوبةَ إلا بنصٍ ، العقاب حتى وإن تعمدَ قتلَ هذس النطفة المخصبة ( ، وذلك مردس إلى خضوع المسئولية الجنائية لمبدأ دستوري وقانوني مفادة أنه لا جريم

بشأنه إلا العقوبةَ المنصوصَ عليها لا يُتَصَورُ معه قيامُ المسئولية الجنائية إلا إذا كنا بصدد فعل يَعدُس القانونُ جريمةً بصورةٍ حرفيةٍ، كما لا يُمكنُ أن تُوقعَ  ومن ثمَ 
 قانوناً لذلك الفعل .

ل مدةٍ معينةٍ دون مبرر معقول لهذا التصرف ، فتنجو بذلك من كافة مظاهر بيد أنه يُعابُ على بعض القوانين أنها تسمح للأم الحامل بالتخلص من الحمل خلا
م ، والذي يُرخصُ للمرأة في اتخاذ قرارٍ تُنهي به حملَها 1975يناير عام  17المؤاخذة جنائياً ومدنياً على حد السواء ، مثال ذلك القانون الفرنسي الصادر في 

لك من أي شخصٍ أو جهةٍ طبيةٍ معينةٍ ، بل ولو كان ذلك على غير رغبة من زوجها ، متى تمَ ذلك خلال مدةٍ معينةٍ ) بإرادتها المنفردة ، دون معقبٍ عليها في ذ
ل ، وذلك بالقانون رقم هي العشرةُ الأسابيع الأولى من الحمل ، ثم عُدِلتْ هذس المدةُ بوجوب وقوع إنهاء الحمل قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من بداية الحم

من تقنين الصحة العامة الفرنسي ( ، شريطة أن يجري ذلك في مركزٍ صحي   212/1م ، والمعدل بالمادة 2001يوليو عام  4م والصادر في 588/2001
 .(235)مرخصٍ له بذلك تحت إشراف طبيب أخصائي 

 -وأعتقد من جانبي أن هذا القانون لا يسلم من أوجه الانتقاد الآتية:

ى حق الجنين دون مبرر يستوجب ذلك مثل وجود خطرٍ محققٍ على حياة الأم أو على صحتها، لمجرد أن الأمَ لا تَرْغَبُ في هذا الجنين أنه يَسمحُ بالاعتداء عل -1
دون مبرر أو  منح الرخصةفيُرَخِصُ لها في التخلص منه خلال فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ ولو انعدمت لديها أسبابُ هذا القرار ، وهذا لا يخلو من الإفراط الممقوت في 

 مقتضى لمنحها .

ديرٌ بالاحترام والتقدير ، لا أنه يُؤدي إلى حرمان المجتمع من حقه في التكاثر والتزايد البشري اللازم لبقاء النوع الإنساني دون مقتضى يُحَتِمُ ذلك ، وهذا حقٌ ج -2
جرد الهوى أو الرغبة في العزوف عنه دون أي  ضرورة علاجية أو صحية للأم ينبغي النيلُ منه بالترخيص للأم أو حتى للوالدين بالإنهاء الاختياري للحمل لم

 تستوجبُ ذلك .

يُعَدُ في الحقيقة يتولدُ عن وجود مثل هذا القانون إهدار كل حق للزوج على هذا الجنين في وجودس وبقائه دون المساس به أو بحياته ، رغم أن هذا الجنينَ  -3
د أثبتَ العلمُ أن الحيوانَ المنوي هو عصارةُ كل جزءٍ من أجزاء جسم الإنسان ، ولذلك يَجِدُ مكثرُ الجماع وجعاً في جسمه كله العلمية والعملية  قطعةً منه) وق

ي ى استئذانه فوليس في بعضه فقط ( ، من خلال الترخيص للزوجة بقرارٍ منفردٍ من جانبها في أن تتخلص من هذا الجنين دون اتفاقٍ مسبقٍ مع الزوج أو حت
 ، وتزدادُ حدةُ جورس ذلك الشأن المشترك بينهما ، بل ولها أن تنفذَ قرارَها ولو على غير رغبةٍ من زوجها .  ولا شك أن هذا الحكمَ حكمٌ جائرٌ جوراً واضحاً 

ي للحمل فتَحرمُ بذلك زوجَها من حقه في أن وظلمه حينما تعمدُ الزوجةُ في كل حملٍ لها إلى إنهائه خلال هذس المدة المسموح خلالها بمثل هذا الإنهاء الاختيار 
ما اتسعتْ دائرةُ يصير أباً رغم قدرته على السبب المؤدي إلى ذلك ، وهذا له دون أدنى شكٍ  خطورتُه الكبيرةُ على الأزواج بل وعلى المجتمع نفسه ، إذا 

 .(236)استعمال الحوامل لهذس الرخصة 

اللذين يوجبان إذا ما أُريدَ الإنصاف في منح رخصة بشأن جنين تَكوَنَ ) من حيث السببية المؤدية إلى نشأة الجنين كما أنه يتنافى مع مقتضى العقل والمنطق   
وهذا أصلًا ما لا نجيزُس ولا نقبلُه لما ينطوي عليه من اعتداءٍ صارخٍ على مخلوقٍ من خلق الله عز وجل دون عذرٍ مبيحٍ لمثل هذا  -وتكوينه ( من نطفتي الزوجين

الزوج في مثل  أن يكون للزوجين معاً بقرارٍ مشتركٍ أو لأيهما بقرارٍ منفردٍ صلاحية التخلص منه ، ولا ينبغي قصرُ هذس الرخصة على الزوجة وحدها دون -الاعتداء
 .( 237)اتهما الزوجية هذا الشأن المشترك بينهما ، لإنطوائه بصورةٍ واضحةٍ على إخلالٍ بمبدأ المساواة بين الزوجين في أمرٍ يَتَصِلُ بحي

على حق الله عز وجل في كائنه الحي الذي جعله اُلله بذرةً للإنسان وبدايةً لوجودس ، بل إن هذا -دون ضرورةٍ ملجئةٍ -وأخيراً فإن هذا لا يَسلمُ من مظاهر الاعتداء
 

ثيــة بـــين الشــريعة والقــانون بـــالعين الهندســة الورا ( انظــر فــي ذلـــك إلــى :  د/ ثــروت عبـــد الحميــد" مــدى المســئولية عـــن الخطــأ فــي اكتشـــاف تشــوهات الجنــين وأمراضــه الوراثيـــة" بحــث مقــدم فـــي مــؤتمر " 235)

 م.2002، عام 1082بالإمارات، المجلد الثالث، ص 

 وحدها في تقرير مصيرس دون الرجل وليس للمرأة حقٌ في الانفراد  ( ولقد انتقدَ بعضُ الفقه الفرنسي هذس الرخصة الممنوحة للمرأة وحدها ، وذلك على أساس أن الجنينَ كائنٌ مشتركٌ بين الرجل والمرأة ، 236)

ي عـلاس " ولا تقتلــوا أولادكـم مـن إمـلاق نحــن نـرزقكم وإيـاهم.." ) الآيـة رقــم ( لأننـا كمسـلمين نُـؤمنُ يقينــاً أننـا لا نـرزقُ أنفسـنَا حتــى نخشـى رزق أولادنـا ، فـامُ هــو الـرزاقُ ذو المتـين ، وسـبحانه القائــل جـلَ فـ 237)

مـن سـورة هـود(، ويقـول أيضـا " وكـأين مـن دابـةٍ لا تحمـلُ رزقَهـا  6له تعالى" وما من دابةٍ فـي الأرض إلا علـى الله رزقُهـا ويعلـمُ مسـتقرَها ومسـتودعها كـل فـي كتـاب مبـين) الآيـة رقـم من سورة الأنعام (، وقو  151

 من سورة العنكبوت ( . 60الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم "   ) الآية رقم 

http://isci-academy.com/


 96 … النظام القانونى للتلقيح الصناعى خارج الرحم-جمال أحمد حسن خالدد. .ا
 

 

 

© 2020 SCINAT 
ISCI Acadmy Publishing 
 

اً حتى تتكاملُ أجزاؤس وأعضاؤس، أو هو إنسانٌ بحكم الم"ل ، وهذا المخلوقُ الكائن هو في حقيقته إنسانٌ مصغرٌ ما يلبثُ مع مرور الوقت أن يَكْبُرَ وينمو شيئاً فشيئ
ولو كان أمَه أو حتى والديه اللذين كانا سبباً في إيجادس ونشأته ،  -ولو خلال الأسابيع الأثنى عشر الأولى من بداية حمله  -الإنساني لا ينبغي أن يُرَخصَ لأحد 

عدم  ن يجعلها بحوله وطوله السببَ الظاهرَ  في الإيجاد والخلق ، لا تُكْسِبُ الأمَ أو الأبَ أو كليهما حقاً في إنهاء حياة الجنين لمجردلأن هذس السببية التي شاءَ اُلله أ
 ن وجهة نظر الغربيينم-الرغبة في استقباله كجنين للتخلص من أعباء حمله وولادته بالنسبة للأم أو من تبعات ما بعد الولادة على الأب والأم من إنفاق ورعاية

أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن وصدقَ اُلله العظيمُ إذ يحاججُ جميعَ خلقه ممن يَدَعَونَ أن لهم فضلًا على الأجنة حين  خلقها الله عز وجل قائلًا لهم" ( 238)
  .( 239) "الخالقون 

 

 المطلب الثانى

 جزاء الاعتداء على حق الجنين في الحياة في التشريع الجنائي الإسلامي
كاملة ( 241)الغرةُ  –(240)وفقا لرأي جمهور الفقهاء  –إذا اعُتدى على حق الجنين في الحياة سواء بإماتته في بطن أمه أو بإسقاطه خارج بطنها ميتاً ، وجبت فيه 

 
للمـرأة الحامـل، علـى أسـاس أن المستشـفى قـد أحـد الأزواج فـي فرنسـا مقاضـاة إحـدى المستشـفيات العامـة التـي أجريـت لزوجتـه عمليـة الإجهـاض وفقـا لنظـام الإنهـاء الاختيـاري للحمـل المقـرر وقـد حـاول (  238)

ي ذلــك، لكــن مجلــس الدولــة الفرنســي رفــض دعــواس علــى أســاس أن إنهــاء زوجتــه لحملهــا خــلال ارتكبــت فــي حقــه خطــأ ألحــق بــه ضــررا حينمــا أجــرت عمليــة الإســقاط دون أن تكــون حالــة المــريض الصــحية تســتدع

 يارها في هذا الخصوص.المدة المسموح فيها بإجرائه أمر شخصي تقدرس الزوجة بإرادتها المنفردة دون إبداء أسباب لذلك، وليس لإدارة المستشفى مناقشتها في اخت

Conseil d'état français.31 oct. 1981. p:38. et-j-c.p-1981-11-p:1973.Conseil d'état français.31 oct. 1981. p:38. et-j-c.p-1981-11-p:1973. 

 .1096، ص 2المجلد الثالث عن مؤتمر" الهندسة الوراثية بين الوراثة والقانون" سالف الذكر، هامش -المرجع السابق-مشار إليه لدى: د/ ثروت عبد الحميد

 من سورة الواقعة . 59، 58الآيتان (  239)

 -انظر في ذلك إلى المراجع الآتية: ( 240)

م، دار الكتـاب العربـي، بيــروت. لبنـان، الزيلعـي " تبيــين الحقـائق شـرح كنــز 1982هـــ 1402عـام  2 1، ج325، ص 7فـي الفقـه الحنفـي: الكاســاني " بـدائع الصـنائع فــي ترتيـب الشـرائع "  للإمــام الكاسـاني، ج -

 ، دار المعرفة للطباعة والنشر.139، ص 6عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي ، ج امالدقائق" للإم

، الطبعــة الثانيـة، دار الفكــر، بيـروت. لبنــان ، 142، ص 3، ج جمعــة ابـو بكــر حسـن الكشـناوي فـي الفقـه المــالكي: الكشـناوي " أســهل المـدارك شـرح إرشــاد السـالك فــي فقـه إمـام الأئمــة مالـك" للإمــام أبـي بكـر  -

 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.لبنان. 270، ص 2ي النفراوي ، جالنفراوي " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا المالكي الأزهر 

 ، طبعـة دار الفكـر، بيـروت. لبنـان ، الشـربيني  " مغنـى المحتـاج إلـى معرفـة54، ص 18في الفقه الشافعي:  النووي " المجمـوع شـرح المهـذب" للإمـام يحيـى بـن شـرف النـووي محـي الـدين أبـو زكريـا النـووي، ج -

 م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دار الفكر.1958هـ 1377، طبعة عام 104، ص 4نهاج" للشيخ الإمام شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشافعي ، جألفاظ الم

شـرح المقنــع"  للإمــام برهـان الــدين ، أبــي إسـحاق إبــراهيم بــن محمـد بــن عبــد  ، دار الكتــاب العربــي للنشـر والتوزيــع، ابــن مفلـح " المبــدع فــي539، ص 9فـي الفقــه الحنبلــي:  " المغنـى" لابــن قدامــة المقدسـي، ج -

 م .  1980، المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاوين عام 357، 356، ص 8الله بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ج

-هــــ1392طلبـــة، مكتبــة الجمهوريـــة العربيـــة لصـــاحبها عبــد الفتـــاح عبـــد الحميـــد مــراد ، طبعـــة عـــام  ، تحقيـــق وتصــحيح/ حســـن زيـــدان378، ص 12فــي الفقـــه الظـــاهري:  " المحلـــى" لابــن حـــزم الظـــاهري، ج - 

 م ، طبعة دار الآفاق الجديدة بيروت.لبنان .1972

، الطبعـة الأولـى عــام 247، ص 5ن علـي اليمـاني ابـن المرتضـي ، جفـي الفقـه الزيـدي : ابـن المرتضـى " البحـر الزخـار الجـامع لعلمــاء المـذاهب والأمصـار"  للإمـام عـز الـدين ابـو عبـد الله محمـد بــن ابـراهيم بـ -

 م، مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان .1947 -هـ1366

ضــم الغـين وفــتح الـراء مــع التشــديد( بضـم الغــين وفـتح الــراء مـع التشــديد( هــي بيـاض فــي جبهـة الفــرس يقـال:  فــرس أغــر.  والأغـر أيضــا الأبـيض، ورجــل أغـر: أي شــريف.  وفــلان غـرة ) ب الغــرة لغــة) ( 241)

 عليـه وسـلم فـي الجنـين بغـرة" وكأنـه عبـر عـن الجسـم كلـه بـالغرة) مختـار الصـحاح للـرازي، قومه: أي سيدهم.  غرة كل شيء أوله وأكرمه.  والغرة:  العبـد والأمـة ، وفـي الحـديث" قضـى رسـول الله صـلى الله

 ، طبعة دار القلم(.471ص 

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=13006
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( ومن ثم ليس ثمة مجال ههنا ( 242) الطور الذي حدث خلاله الاعتداءعبداً كان أو أمةً أيا كان عمرس الزمني ) ومن ثمَ لا مجال لتجزئة الغرة وفقا لعمر الجنين أو 
 .( 243) لإيجاب القصاص أو الدية كاملةً ) أي دية قتل إنسان ( ولو وقعَ الاعتداءُ على الجنين بعد نفخ الروح فيه

اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في ودليل إيجاب الغرة على قاتل الجنين ، ما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال:  
دية المرأة على عاقلتها.  بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة ، وقضى ب

ابغة الهذلي :  يا رسول الله كيف أغرمُ من لا شَرِبَ ولا أكلَ ولا نطقَ ولا استهلَ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثها ولدُها ومن معهم .  فقالَ حملُ بن الن
 .( 244) "إنما هذا من إخوان الكهان".  من أجل سجعه الذي سجع

المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة :  شهدت رسولَ الله صلى الله  وقد روي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال:  استشار عمرُ بن الخطاب الناس في ملاص

                                                                                                                                                                                                                   
-المرجـع الســابق-لــي الشـاذليي بــاب الديـة) د/ حسـن عويقصـد بـالغرة فــي اصـطلاح الفقهـاء" اســم للضـمان المـالي الــذي يجـب علـى الجنايــة علـى الجنـين"، وقــد قيـل أنـه ســمى غـرة، لأنـه أول مقــدار ظهـر فـ     

 (.36ص 

عظمـا ففيـه ثمـانون دينـارا، فـإذا أصـبح مكسـوا عليـه بـاللحم  إذ يرى بعض الفقهاء ) وهم الإماميـة( أن الجنـين حينمـا يكـون نطفـة ففيـه عشـرون دينـارا، فـإذا صـار علقـة كـان فيـه أربعـون دينـارا، فـإذا صـار(  242)

ي مســائل الحــلال نفــه، مــن قبــل أن تلــج فيــه الـروح ففيــه مائــة دينــارا، حتــى إذا ولجتــه الــروح كانـت فيــه ديــة كاملــة) انظــر فــي ذلـك : الحلــي  " شــرائع الإســلام فــوصـار خلقــا ســويا شــق الله لــه عينــه وأذنيـه وأ

 م، مطبعة الآداب في النجف الأشرف العراق.1969-هـ1389، تحقيق وتعليق عبد الحسن محمد، الطبعة الأولى عام 281، ص 4والحرام" لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ج

لـروح )أي قبـل بلوغـه أربعـة أشـهر(، أم بعـد نفـخ الــروح ذلـك أن مـن الفقهـاء) وهــم الظاهريـة( مـن يـرى أن الجـزاء علـى الجنايـة علـى الجنـين يتوقــف بحسـب مـا إذا كانـت هـذس الجنايـة قـد وقعـت قبـل نفــخ ا(  243)

د قضــى فــي ذلــك ففــي الحالــة الأولــى تجــب علــى الجــاني الغــرة فقــط ســواء أكانــت الجنايــة علــى الجنــين عمــدا أم خطــأ، علــى أســاس أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــ فيــه ) أي بعــد بلوغــه أربعــة أشــهر( ،

 نه لم يزهق روح أحد.بالغرة، وأن القصاص لا يجب إلا عند إزهاق الروح، والجنين قبل بلوغه الأربعة أشهر لا روح فيه، ومن ثم لا تزهق روح الجاني لأ

أ، ووجـوب القصـاص عنـد قتـل الجنـين عمـدا، فيرجـع إلـى كــون أمـا فـي الحالـة الثانيـة ) أي بعـد نفـخ الـروح فـي الجنـين( فعندئـذ يجــب القصـاص فـي القتـل العمـد، وتجـب الديـة) وهـي الغـرة( إذا كـان القتــل خطـ     

، أيهذا الذذين آمنذوا كتذب علذيكم القصذاص فذي القتلذى"، وفذي قولذه تعذالى" وكتبنذا علذيهم فيهذا أن الذنفس بذالنفس" " ياملا بقول الله تعـالىالجنين المعتدي عليه نفسا، وإزهاقها عمدا يوجب القصاص، ع

ى الله عليــه وســلم بــين لنــا أن ديــة مــن خــرج إلــى ل الله صــلويكــون أهــل الجنــين بالخيــار بــين القصــاص أو الديــة) المفــاداة(، فــإذا رضــوا بالديــة كــان الواجــب هــو ديــة الجنــين وليســت ديــة الــنفس ذلــك أن رســو 

ومـا بعـدها" وفـي  31، ص 11لـى:  المحلـى" لابـن حـزم الظـاهري، جالدنيا )وهو المولود( فقتل هو مائة مـن الأبـل، أمـا ديـن الجنـين فقـد بـين لنـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أنهـا الغـرة" انظـر فـي ذلـك إ

ي فـي كـل ذلـك قبـل إلقـاء الجنـين الغرة عليها) أي الأم(، وإن كان قد نفخ فيـه الـروح فـإن كانـت لـم تعمـد قتلـه فـالغرة أيضـا علـى عاتقهـا أو المفـاداة فـي مالهـا، فـإن ماتـت هـذلك يقول" إن لم ينفخ فيه الروح ف

خ فيـه الـروح، وإمـا إن كـان نفـخ فيـه الـروح فـالقود علـى الجـاني إن كـان غيرهـا، وأمـا إن ثم ألقته فالغرة واجبة في كـل ذلـك فـي الخطـأ علـى  عاقلـة الجـاني هـي كانـت أو غيرهـا، وكـذلك فـي العمـد قبـل أن يـنف

 كانت هي فلا قود ولا غرة ولا شيء، لأنه لا حكم على ميت وماله قد صار لغيرس".

الديــة) أي ديــة قتــل الــنفس(، ولا يجــب فيــه القصــاص ولا الغــرة، أمــا قبــل بلــوغ الجنــين  يــهويــرى الــبعض الآخــر ) وهــم الأماميــة والأباضــية( أن الجنــين إذا بلــغ أربعــة أشــهر) أي نفخــت فيــه الــروح( وجبــت ف     

الـروح  لقـة مـن المضـغة ثمـانون دينـارا، وفـي تمـام الخلقـة قبـل نفـخالأربعة أشهر، فتجب فيـه عنـد الإماميـة فـي النطفـة عشـرون دينـاراً، وفـي العلقـة أربعـون دينـارا، وفـي المضـغة سـتون دينـارا، وفـي ابتـداء الخ

 -فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

، الطوســي " 281، ص 4جــم الــدين أبــي القاســم  ، ج) انظــر فــي ذلــك: الحلــي " شــرائع الإســلام فــي مســائل الحــلال والحــرام " للإمــام  جعفــر بــن الحســن بــن يحيــى بــن الحســين بــن ســعيد الهــذلي الحلــي ن

 ( .  778ن الحسن بن علي الطوسي، ص  النهاية في مجرد الفقه والفتاوى " للإمام أبي جعفر محمد ب

ربعـة عشــر، أو علقـة فأربعـة وعشــرون، أو مضـغة فــأربعون، أو فـي حـين يــرى الأباضـية إن الجنـين إذا اعتــدى عليـه بالإسـقاط ولــم يبلـغ أربعــة أشـهر، فـإن كــان نطفـة فعلـى الجــاني عشـرة دنــانير، أو ممتزجـا فأ    

، ص  8لشـعر فمائـة دينــار) انظـر فـي ذلـك : أطفــيش " شـرح النيـل وشــفاء العليـل " للإمـام محمـد يوســف ابـن عيسـى الحفصـي العــدوي الجزائـري أطفـيش ، جـــممتـدا فسـتون، أو مصـورا فثمــانون، أو نابـت ا

 . السعودية ( –، مكتبة الإرشاد . جدة  121،  119

، ص 2، سـنن الـدرامي ج193، 192، ص 4576، رقم الحديث 4، سنن أبي داود المجلد الثاني، ج754، ص 36/ 1681رقم حديث -المرجع السابق–رواس الإمام مسلم في صحيحه وغيرس ) انظر إلى صحيح مسلم( (  244)

197.) 
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 .( 245) عليه وسلم فقضى فيه بغرةٍ : عبد أو أمة  قال :  فقال عمر:  ائتني بمن يَشهدُ معك ، قال : فشهدَ له محمدُ بن مسلمة

أة.  فقالـت المـرأة :  يـا ويلـي مـا لـي وعمـر ، فبينمـا هـي فـي الطريـق كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اُلله تعالى عنه أنه بعث ذات مرة فـي اسـتدعاء إمـر 
إنمـا أنـت وال خائفة وفزعة من الخوف إذ ضربها الطلق فألقت جنينها ولـدا صـاح صـيحتين ثـم مـات، فاستشـار سـيدنا عمـر أصـحابه فقـالوا لـه:  لـيس عليـك شـيء ، 

سـيدنا علـي رضـي الله عنـه فجـاءس عمـر قـائلا:  مـا تقـول فـي هـذا يـا أبـا الحسـن؟  فقـال لـه: يـا ومؤدب ، فلك أن تستدعي من تشاء في سبيل أداء وظيفتـك، وصـمت 
فقـال يـا عمـر:  أقسـمت عليـك ألا أمير المؤمنين إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنـك أفزعتهـا فألقتـه، 

  (246)قومك  تبرح حتى نقسمها على

 عبدٍ أو أمةٍ ، بعد أن أضحى وإذا باتَ من المتعذر حالياً في العصر الحديث أداءُ الغرة بحسب دلالتها لغةً واصطلاحاً كعبدٍ أو أمةٍ ، فيَتعذرُ على الجاني إيجادُ 
دية الرجل إن كان الجنينُ ذكراً وعشر دية الأنثى إن كان الجنينُ أنثى ، فإنه يُمكنُ أداءُ قيمة الغرة ، والتي تُقدرُ بنصف عشر ( 247)الرقُ محرماً في المجتمع الدولي 

 كما يُعَدُ هو الأصح من مذهب الشافعية( 249) وقرب ذلك المالكيةُ ( 248) ، وكل منهما خمسمائة درهم أو خمسة من الإبل، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفيةُ والزيديةُ 
 .( 251) ، وإليه أيضا مالَ الحنابلةُ ( 250)

مطلقاً ) وهم الحنفيةُ ، والشافعيةُ في الأصح عنهم ، والزيديةُ والظاهريةُ قبل  ( 252)ختلفَ الفقهاءُ فيمن تجبُ عليه الغرة ، فمنهم من يرى أنها تجبُ على العاقلة وقد ا
على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين دون  ، أي سواء أكان الجاني متعمداً أم مخطئاً، وذلك على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى( 253) نفخ الروح (

فقال النبي صلى الله عليه وسلم" أسجعُ  (254) تمييز بين العمد والخطأ.  وروي أن أبا القاتلة قال:  أندي ما لا طَعِمَ ولا شَرِبَ ولا صاحَ ولا استهلَ ، مثل ذلك يُطَلُ 
 

نفلــت  مــن بطنهــا .  ويقصــد بمــلاص المــرأة:  أي ســقطها أو جنينهــا الــذي انزلــق أو ا755، ص  1689/39حــديث رقــم  –المرجــع الســابق  -رواس الإمــام مســلم فــي صــحيحه)انظر إلــى صــحيح مســلم((  245)

 ، طبعة دار القلم بيروت.لبنان.632ار الصحاح، ص يقال:  ملص الشيء من يدي وانملص الشيء:  أي أفلت، والملص ) بفتح الميم واللام ( الزلق ) بفتح الزاي مع التشديد (. راجع في ذلك مخت

 ، طبعة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع(.579، ص 9محمد المقدسي ، ج ( ابن قدامة " المغنى ويليه الشرح الكبير " للإمام عبدالله ابن احمد بن(246

 

فكـان مـن حكمتـه  ميـة بصـورة واضـحة فـي كثيـر مـن جوانبهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية،ومما ينبغي لفت الانتباس إليه أن الإسلام جاء فوجد الرق نظاما اجتماعيا سائدا لدى العرب في الجاهليـة، تعتمـد عليـه حركـة الحيـاة اليو (  247)

حفظ للأرقاء كرامتهم وللأسياد أموالهم وممتلكاتهم، فلم يجز إذلال العبيد أو تعذيبهم ورشادس أنه لم يدع في بادئ الأمر إلى هدمه أو تفويضه، بل أقر وجودس وسن له أحكاما تنأى به عن شوائبه المعهودة ومساوئه المشهودة، ف

يـه بصـورة تدريجيـة، ولـو اختــار معـاملتهم والإحسـان إلـيهم، ورغـب فـي عـتقهم لنيـل جزيـل الثـواب وعظــيم الأجـر، بـل أوجبـه كأحـد مظـاهر التكفيـر  عـن الـذنوب والآثـام، ليقضـي علأو تكلـيفهم فـوق طـاقتهم، وحـض علـى حسـن 

 الإسلام منذ البداية إلغاء نظام الرق لهاجت عليه مشاعر العرب وصادف صدودا كبيرا واعتراضا.

، 9، " شرح فتح القدير"للإمام كمال الدين محمد بـن عبيـد الواحـد، المعـروف بـابن الهمـام، ج139، ص 1، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي، ج87، ص 26قه الحنفي إلى:  " المبسوط" للسرخسي، جانظر في الف(  248)

 ، دار إحياء التراث العربي.بيروت.لبنان.649، ص 2للشيخ الإمام عبد الرحمن الشيخ محمد بن سلمان، المعروف بداماد أفندي، ج، دار إحياء التراث العربي، بيروت.لبنان، " مجمع الأنهر شرح ملتقى الأنهر" 233ص 

 .258، ص5وانظر في الفقه الزيدي إلى:" البحر الزخار" لابن المرتضى، ج   

، طبعـة 484، ص 4أو سـتمائة درهـم ) انظـر فـي ذلـك: مالـك   " المدونـة الكبـرى" للإمـام مالـك بـن أنـس الأصـبحي ، ج حيـث يـرى المالكيـة أن الغـرة هـي نصـف عشـر ديـة الحـرة، وتقـوم بخمسـين دينـارا(  249)

بـــن عبـــد  ،" مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل" للحطـــاب أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن محمـــد270، ص 2المرجـــع الســـابق ج-، " الفواكـــه الـــدواني142ص  -المرجـــع الســـابق-دار الفكـــر، " أســـهل المـــدارك"

 م، طبعة دار الفكر بيروت.لبنان.1978-هـ1398، الطبعة الثانية عام 400، 399، ص 4الرحمن المغربي الحطاب، ج

 .10، ص 4، مغنى المحتاج"، ج59، ص 18نظر في ذلك إلى:" المجموع شرح المهذب" للإمام النووي، ج(  ا 250)

 .356، ص 8، "المبدع في شرح المقنع" ج431، ص2" شرح منتهى الإرادات" للشيخ الإمام منصور بن يونس البهوتي، ج، 541، ص9انظر في ذلك إلى: " المغنى"لابن قدامة، ج(  251)

ه ديــة فأداهــا عنــه، وعاقلــة م عنــه جنايتــه وذلــك إذا لزمتــ( والعاقلــة: مــن مــادة عقــل، يقــال عقــل القتيــل: أي أعطــى ديتــه، وعقــل لــه دم فــلان:  إذا تــرك القــود أو القصــاص للديــة، وعقــل مــن فــلان:  أي غــر  252)

 (.447الرجل:  هم عصبته أو قرابته من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ)مختار الصحاح، ص 

زيـدي" البحـر الزخـار الجـامع لعلمـاء ، وفـي ال96، 95، ص 4، فـي الفقـه الشـافعي:" مغنـى المحتـاج" للشـربيني، ج256، 255، ص7( انظـر ذلـك إلـى: فـي الفقـه الحنفـي:  " بـدائع الصـنائع" للكاسـاني  ج 253)

 .47، ص11، في الفقه الظاهري:" المحلى" لابن حزم الظاهري، ج256، ص 5المذاهب والأمصار" لابن المرتضى، ج

 (.396تعالى وأطله:  أي أهدرس) مختار الصحاح، ص  ( يطل:  أي يهدر، أي لا دية له، يقال طل) بضم الطاء وفتح اللام مع التشديد( دمه فهو مطلول:  أي مهدور الدم، وأطل دمه وطله الله 254)
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 . (255) الجاهلية وكهانتُها: أد في الصبي غرةً "

( وذلك سواء أكانت الجنايةُ على الجنين عمداً، لأن العاقلةَ لا تتحملُ العمدَ (256)) وهم المالكيةُ والأباضيةُ تجبُ على الجاني في ماله مطلقاً  يرى أن الغرةومنهم من 
العاقلةُ عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحاً، ولا  بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواس عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذ يقولُ فيه" لا تُحملُ 

، ولما روي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه قال" مضت السنةُ أن العاقلةَ لا تُحمَلُ ( 257)اعترافاً  ولا ما جنى المملوكُ " قال:  وقال ذلك الليثُ إلا أن تشاء 
، أم كانت الجنايةُ على الجنين خطأً ، لأن الغرةَ نصفُ عشر الدية ، ولا تتحملُ العاقلةُ ما دون ثلث (258)شيئاً من دية العمد إلا أن تعينَه العاقلةُ عن طيب النفس " 

 ، والمأمومةُ فيها ثلثُ الدية (259)الدية ، وذلك لما روي عن سيدنا عمر رضي اُلله تعالى عنه أنه قضى في الدية ألا يُحملُ منها شيءٌ حتى تبلغَ عقل )دية(المأمومة 

في حالة الخطأ  قهاء من يُفرقُ بين العمد وشبه العمد والخطأ ، حيثُ يرون وجوبَ الغرة على الجاني وحدس في ماله في حالة العمد، ووجوبها على العاقلةومن الف
أنصارُ الرأي الأول إلى  وجوب  (، وإن كان منهم من اختلف في شبه العمد على رأيين : ذهب( 260)وشبه العمد) وهذا هو رأي الحنابلة، والإمامية، وقول للشافعية 

، هذا مع مراعاة أن الإمامية يرون وجوب الغرة قبل  (262) ، وذهب أنصارُ الرأي الثاني إلى وجوبها على العاقلة وهم الشافعية (261) الغرة على الجاني وهم الإمامية
 ( 264) والحنابلة إذ يرون وجوب الغرة مطلقاً، أي سواء قبل نفخ الروح أو بعد نفخها، بخلاف الشافعية ( 263) نفخ الروح، ووجوب دية النفس كاملة بعد نفخ الروح فيه

مطلقةٍ ) أي سواء كانت  وأخيراً فمن الفقهاء من فرَقَ بين موت الجنين وحدس أو موته مع أمه أو بعدها، فإذا مات الجنينُ وحدس وجبت الغرةُ على الجاني بصورةٍ 
عمد أو خطأً ( ، وإن مات الجنينُ مع أمه أو بعدها ، فإن كانت الجنايةُ على الأم عمداً ، وجبت الغرةُ على الجاني وحدس ، لأن  جنايتُه على الجنين عمداً أو شبه

م وغرةُ الجنين، وذلك لة ديةُ الأالعاقلةَ لا تتحملُ ما دون ثلث الدية ، والغرةُ نصفُ عشر الدية ، أما إن كانت الجنايةُ على الأم خطأً أو شبه عمدٍ، وجبت على العاق

 
)الـرقم العــام(، 1681رقـم الحــديث -المرجــع السـابق -، كتــاب الـديات، بـاب جنــين المـرأة، طبعـة دار الشــعب، صـحيح مسـلم15، ص 9( صــحيح البخـاري" للإمـام محمــد إسـماعيل بـن إبــراهيم البخـاري، ج 255)

 م، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.200-هـ1420عام  1طبعة من هذا الباب(  38باب القسامة) حديث رقم 

م مطبعـــة مصــطفى البـــاب 1981-هـــ1401، الطبعــة الخامســـة عــام 416، ص 2، ج مــد بـــن أحمــد بــن رشـــد القرطبــيمح( انظـــر فــي ذلــك إلـــى:  ابــن رشــد " بدايـــة المجتهــد ونهايــة المقتصـــد "  للإمــام  256)

 ، مكتبة النجاح، طرابلس.400، ص 4الحلبي، " شرح منح الجليل على مختصر خليل" للشيخ محمد عليش، ج

-هـــ1420طبعــة عــام   182، ص16361ن موســى أبــو بكــر البيهقــي ، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، رقــم الحــديث ( رواس البيهقــي فــي كتابــه " الســنن الكبــرى "   للإمــام أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــ 257)

 م.  دار الكتب العلمية بيروت لبنان.1999

اب رضـي الله عنـه أنـه قــال " العمـد والعبـد والصــلح . كمـا ذكـر البيهقــي أيضـا فـي سـننه عــن سـيدنا عمـر بـن الخطــ182، ص 16363، رقـم الحــديث 8، ج -المرجـع السـابق  -( رواس البيهقـي فـي ســننه   258)

 م.  دار الكتب العلمية بيروت لبنان .1999-هـ1420، تحقيق محمد عبد القادر عطا، طبعة عام 181، ص 16359، رقم الحديث 8والاعتراف لا يعقل العاقلة"ه ه) السنن الكبرى، ج

 مــر أنــه قضــى فــي الديــة أن لا يحمـل منهــا شــيء ) أي لا تحمــل العاقلــة شــيئا منهــا( حتـى تبلــغ عقــل المأمومــة . " المغنــى ويليــه الشــرح الكبيــر "وذكـرس ابــن قدامــة فــي كتابــه العظــيم " المغنــى " عـن ســيدنا ع

م. دار عــالم الكتــب للطباعـــة 1999-هـــ1419عـــام ومـــا بعــدها، تحقيــق الــدكتور عبـــد الله بــن عبــد المحســن التركـــي، والــدكتور عبــد الفتــاح محمـــد الحلــو، الطبعــة الرابعــة  28، ص 12للإمــام ابــن قدامــة ج

 والنشر والتوزيع.المملكة العربية السعودية(.

إلــى :  ة وآمـة لوصــولها إلــى أم الــدماغ) انظـر فــي ذلــك ( المأمومــة:  شــجاج الـرأس وهــي التــي تصــل إلـى جلــدة الــدماغ، وتسـمى تلــك الجلــدة أم الــدماغ لأنهـا تجمعــه، فالشــجة الواصــلة إليهـا تســمى مأمومــ 259)

 ، الناشر:  مكتبة الجمهورية العربية، ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة( .709، ص 7"المغنى" لابن قدامة المقدسي، ج

ن إذا مـات مـع أمـه إذا كانـت الجنايـة عليهـا خطـأ ، دار الكتـاب العربـي للنشـر والتوزيـع، إذ يقـول" وتحمـل العاقلـة ديـة الجنـي544، ص 9( انظر فـي ذلـك إلـى:  فـي الفقـه الحنبلـي:" المغنـى" لابـن قدامـة، ج 260)

 أو شبه عمد... وإن كان قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحدس لم تحمله العاقلة"

 ي مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة".حيث جاء فيه" ودية الجنين إن كان عمدا أو شبه عمد فف 280، ص 4وفي فقه الإمامية: انظر إلى " شرائع الإسلام في مسائل الحرام والحلال" للحلى، ج    

 .280، ص4شرائع الإسلام للحلى، ج(  261)

 . 555،  544، ص  9المغنى لابن قدامة ، جـ(  262)

 .280، ص4شرائع الإسلام للحلي، ج(  263)

 . 544، ص9، المغنى لابن قدامة، ج212، ص4" المبدع في شرح المقنع"لابن مفلح، ج(  264)

http://isci-academy.com/
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 ( 265) ذا هو رأيُ الحنابلةلما روي عن المغيرة بين شعبة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرةٍ :  عبد أو أمة ، على عصبة القاتلة ، وه

 ر الفقهاء ) الأحناف ، المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ، الزيدية ، الإماميةوتُستحقُ الغرةُ عن موت الجنين لورثته الشرعيين مثلُها في ذلك مثلُ الدية وفقا لرأي جمهو 
هو مذهبُ ربيعة والليث ( ، في حين يرى رأي ثانٍ أنها تجبُ للأم بالنظر إلى كون الجنين جزءاً منها فيكون بدلُه وهو غرتُه مستحقاً لها كبدل أعضائها، وهذا ( 266)

إلى إنه إن وقعت الجنايةُ قبل مائة وعشرين يوماً كانت الغرةُ لأمه ، وإن وقعت بعد هذس المدة كانت الغرةُ حكم  المواريث ، وهذا ، ويذهبُ رأيٌ ثالثٌ ( 267) بن سعد
 .(268) هو رأي الظاهرية

على جنينين وجبت فيهما غرتان، وذلك  وإذا تعددت الأجنةُ المعتدي عليها تعددت الغررُ المستحقةُ على الجناية عليها باتفاق الفقهاء ، بحيث إذا وقعت الجنايةُ 
 .( 269) دُ بتعددِسقياساً على الجرائم على الأشخاص ، فمن أصاب شخصين بضربةٍ واحدةٍ ضَمِنَ كلَ واحدٍ منهما، كما أن الغرةَ متعلقةٌ باسم الجنين فتتعد

الغرة ) وهم الأحناف والمالكية ( ، هذا مع مراعاة أنه يَندبُ لدى البعض وفي وجوب الكفارة مع الغرة خلافٌ بين الفقهاء ، فمنهم من يرى عدم وجوبها أصلًا مع 
 أداؤها، في حين يرى البعض الآخر وجوبها إذا بلغ الجنين أربعة أشهر)الظاهرية( 271) ( ويُستحسنُ لدى البعض الآخر) وهم المالكية(270) منهم ) وهم الأحناف

 (.( 273) والراجح لدى الإمامية( 272)

وكان قد ولجتُه الروحُ ببلوغه أربعة أشهر فأكثر،  -وتأكد بثبوت ذلك بعلاماتٍ دالةٍ عليه كاستهلال ونحوس -ومما ينبغي لفتُ الانتباس إليه أنه إذا انفصلَ الجنينُ حياً 

 
 .544، ص 9امة، جالمغنى لابن قد(  265)

، حيــث يقــول" وأمــا مــن تجــب لــه فهــي ميــراث بــين ورثــة الجنــين علــى فــرائض الله تعــالى"، وفــي الفقــه المــالكي:  بدايــة 326، ص 7انظــر فــي ذلــك إلــى:  فــي الفقــه الحنفــي بــدائع الصــنائع للكاســاني، ج(  266)

، وجــاء فيــه " هــي لورثــة الجنــين"، وفــي الفقــه الحنبلــي" المغنــى 105، ص 4ي فقــه الشــافعي" مغنــى المحتــاج للشــربيني، ج، وجــاء فيــه" قــال مالــك هــي لورثــة الجنــين، وفــ416، ص2المجتهــد لابــن رشــد، ج

 ، وفي فقه257، 256، ص 5، وجاء فيه"أن الغرة موروثة عن الجنين"، وفي الفقه الزيدي"البحر الزخار"لابن المرتضى، ج543، 542، ص 9لابن قدامة، ج

 .543، 542، ص 9، " المغنى لابن قدامة، ج88، ص 26ى " المبسوط للسرخسي، جانظر في ذلك إل(  267)

تـه الــذين .  حيـث جــاء فيـه " وأمـا نحـن فــإن القـول عنـدنا...هو أن الجنــين إن تـيقن أنـه قـد تجــاوز الحمـل بـه مائــة وعشـرين ليلـة فـإن الغــرة موروثـة لورث34، 33، ص11المحلـى لابـن حــزم الظـاهري ، ج(  268)

 يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث، وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل مائة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط".كانوا 

انـا حيـين ثـم ماتـا ففـي كـل واحـد ، إذ جـاء فيـه"فأما إذا ألقـت جنينـين فـإن كانـا ميتـين ففـي كـل واحـد منهمـا غـرة، وإن ك326، ص 7انظـر فـي ذلـك إلـى:  فـي الفقـه الحنفـي:" بـدائع الصـنائع" للكاسـاني، ج(  269)

 منهما غرةدية... فإن ألفت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم مات، فعليه في الميت الغرة وفي الحي الدية".

ذ جــاء فيــه" ولــو أن ألقــت جنينــين فغرتــان....ولو ، إ104، ص 4.  وفــي الفقــه الشــافعي:" مغنــى المحتــاج" للشــربيني، ج269، ص 4وفــي الفقــه المــالكي" حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر" للدســوقي، ج     

، إذ يقـول" وإذا ضـرب بطـن امـرأة فالقـت أجنـة ففـي كـل واحـد غـرة... وإن 554، ص 9ألقت ميتا وحيا واستمر ألـم الحـي حتـى مـات فغـرة لـلأول وديـة للثـاني.  وفـي الفقـه الحنبلـي:"  المغنـى" لابـن قدامـة، ج

، 383، ص 12ج حـد ديـة كاملـة، وإن كــان بعضـهم حيـا فمـات وبعضــهم ميتـا، ففـي الحـي ديـة وفــي الميـت غـرة".  وفـي الفقـه الظــاهري:" المحلـى" لابـن حـزم الظــاهري،ألقـتهم أحيـاء... ثـم مـاتوا ففــي كـل وا

 لغرر بتعدد الجنين".، إذ جاء فيه" وتتعدد ا257، ص 5إذ جاء فيه" فإن كانا اثنين ففيهما غرتان".وفي الفقه الزيدي:" البحر الزخار"لابن المرتضى، ج

 .650، ص 2، " مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" لداماد أفندي، ج88، ص 6، " المبسوط" للسرخسي، ج141، ص 6انظر في ذلك إلى "" تبيين الحقائق" للزيلعي، ج(  270)

، حيــث 417، 416، ص2ستحســن أن يكــون فــي الجنــين الكفــارة"، " بدايــة المجتهــد" لابــن رشــد، ج، حيــث جــاء فيها"قــال مالــك: وأنــا ا400، ص 6انظــر فــي ذلــك: " المدونــة الكبــرى" للإمــام مالــك ، ج(  271)

 جاء فيه" واستحسنها مالك ولم يوجبها".

كفـارة فـي ذلـك... وإن كـان بعـد تمـام ، حيـث جـاء فيـه " فصـح أن مـن ضـرب حـاملا فأسـقطت جنينـا فـإن كـان قبـل الأربعـة الأشـهر قبـل تمامهـا فـلا 30، 29، ص 11" المحلـى" لابـن حـزم الظـاهري، ج(  272)

 الأربعة الأشهر فالكفارة واجية بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين".

 ، طبعة دار الفكر.445، ص 2" الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية" للجبعي الشهيد الثاني العاملي، ج(  273)
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 .( 274) وثبت موتُه بسبب الجناية عليه ، فعندئذ تجبُ الديةُ فيه كاملةً 

تلُ ، ومن ثم إذا أسقطت الأمُ جنينَها أو أسقطه أبوس فلا ميراثَ لأيٍ منهما، عملًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يَرثُ القاويُراعى أن القاتلَ لا يرثُ شيئاً 
شيئاً، لا نعلمُ بين أهل العلم خلافاً  ، وقد نقل ابنُ قدامة إجماع العلماء على ذلك فقال" وإذا شربت الحاملُ دواءً فألقت جنينَها، فعليها غرةٌ ، لا ترثُ منها( 275) شيئاً "

 .( 276) في ذلك..."

عدام على الأم الحامل ولا جرمَ أنه من مظاهر العناية بحق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية ) أو حتى في التشريعات الوضعية ( ، عدم توقيع عقوبة الإ
من قانون الإجراءات  476فترةً من الزمن هي مدةُ شهرين شهرين فقط من تاريخ الولادة وفقا للمادة حتى تضعَ حملَها، بل ويجبُ الانتظارُ بعد الوضع والولادة 

( ، وكذلك الحال عند تنفيذ حد الرجم في الشريعة 278قانون الإجراءات الجنائية البحريني ) 334( ، أو مدة ثلاثة أشهر من الولادة وفقا للمادة 277الجنائية المصري )
، إذ ينتظر حتى تلدَ الأمُ وطوال مدة الرضاعة كاملة وهي مدةُ سنتين ( 279) الحديث المروي في قصة الغامدية رضي الله عنها سالف الذكرالإسلامية عملا ب

تنفيذ حد الزنا على  حال عندكاملتين ، حتى لا يُظلمُ الجنينُ فيموتُ بموت أمه ، وحتى لا يُحرمُ الوليدُ من إرضاعها له بعد ولادته وطوال مدة الرضاع ، وكذلك ال
بإيلام أمه الحامل ، فيُنتظرُ  المرأة الحامل غير المحصنة أو عند تنفيذ حد القذف عليها ، فلا يوقع حد الزنا أو حد القذف عليها أثناء حملها حتى لا يُضارُ الجنينُ 

 حتى تلدس وتستجمع صحتَها وقوتَها بعد الولادة .

إن اَلله عز وجل وضعَ عن المسافر كما تتجلى معالمُ تلك العناية والرعاية في إباحة الفطر للحامل في رمضان ، وذلك عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " 
لبناء الجنين ، وكفالةُ المحافظة على ، وذلك حتى يتسنى للحامل من خلال تغذيتها ضمانُ توفير الغذاء اللازم ( 280) " شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع

جنينُ بل ويجبُ على  الحامل أن تفطرَ إذا تأكدَ خوفُها على الجنين من الصوم أو قررَس لها طبيبٌ مسلمٌ ثقةٌ في طبه ودينه حتى لا يموتُ ال( ،  281) حياته وصحته
 .( 282)فالجنينُ نفسٌ محرمةٌ لا يجوزُ التفريطُ فيها أو ارتكابُ ما يُؤدي بها إلى الموت أو يتعرضُ للهلاك أو الخطر ، وقد قال اُلله تعالى" ولا تقتلوا أولادكَم" 

 

 قائمة المراجع
 . 372م ، ص 1983القطان " ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ، الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة عام  مإبراهي [1]
 الباري شرح صحيح البخاري  للأمام أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، المطبعة السلفية بالقاهرة .   حجر في كتابه " فتح ناب [2]
 عابدين " رد المحتار على الدر المختار" محمد أمين بن عابدين ، طبعة دار الكتب العلمية بيروت.لبنان . ناب [3]

بـي إسـحاق إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن مفلـح المقدسـي الحنبلـي ، المكتـب الإسـلامي ابن مفلـح " المبـدع فـي شـرح المقنـع"  للإمـام برهـان الـدين أ [4]
 م .  1980لصاحبه زهير الشاوين عام 

 نجيم " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " للإمام زين الدين بن نجيم الحنفي ، طبعة دار المعرفة بيروت . لبنان . ناب [5]
 

، وأســهل المــدارك شـرح إرشــاد الســالك فــي فقــه إمــام 269، ص 4، " حاشــية الدســوقي علـى الشــرح الكبيــر" للدســوقي، ج326، ص7ائع" للكاســاني، جانظـر فــي ذلــك إلــى  المراجــع الآتيــة:" بـدائع الصــن(  274)

، 383، ص 12لابــن حــزم الظــاهري، ج ، " المحلــي"544، ص 9، دار المعرفــة بيروت.لبنــان، " المغنــى" لابــن قدامــة، ج108، ص6، "الأم" للإمــام الشــافعي، ج142، ص 3الأئمــة مالــك" للكشــناوي، ج

 .257، ص 5" البحر الزخار" لابن المرتضى، ج

 .75، ص، 6نيل الأوطار237، ص 4، سنن الدار قطني، ج 220، ص 6هقي والدار قطني وأبو داوود والنسائي) السنن الكبرى، جيأخرجه الب(  275)

 .557، 556، ص 6المغنى لابن قدامة، ج(  276)

 إذ تنص هذس المادة على أنه " يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها " . (277)

 " . ( إذ تنص هذس المادة على أنه " يوقفُ تنفيذُ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها(278

 

 الحديث سبق تحريجه .(  279)

(280
 . 180ص ،4س النسائي في سننه، جا رو (  
(281

 .346ص  -المرجع السابق-انظر في ذات المعنى إلى :  د/ مسفر القحطاني(  
(282

 م، دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت والقاهرة  .2000-هـ1420، الطبعة الثامنة عام 302، ص 1د/ يوسف القرضاوي" فتاوى معاصرة " ج(  
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الأولى عام  في كتاب القيم " إعلام الموقعين عن رب العالمين" ، للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ، الطبعة القيم " ناب [6]
 هـ ، مطبعة السعادة بمصر .1374

 القيم الجوزية في كتابه "التبيان في أقسام القرآن" ، المؤسسة السعيدية بالرياض . ناب [7]
ضي ، الطبعة الأولى المرتضى " البحر الزخار الجامع لعلماء المذاهب والأمصار"  للإمام عز الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن علي اليماني ابن المرت ناب [8]

 م ، مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان .1947 -هـ1366عام 
 لبنان . –محمد بن عبدالواحد  ،  دار احياء التراث العربي ، بيروت الهمام " شرح فتح القدير " لابن الهمام كمال الدين ناب [9]

حميد مراد حزم  " المحلي " لأبي سعيد محمد بن على بن أحمد بن سعيد ، تصحيح حسن زيدان طلبه ، الناشر مكتبة الجمهورية لصاحبها عبدالفتاح عبدال ناب [10]
 لبنان . –دة بيروتم  ، طبعة دار الآفاق الجدي1972-هـ1392، طبعة عام 

  .طبعة مصطفى الباب الحلبيم م1981-هـ1401، الطبعة الخامسة عام  محمد بن أحمد بن رشد القرطبيرشد " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "  للإمام  ناب [11]
" المحـرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز" للقاضـي أبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة عطية الأندلسي في كتاب تفسـيرس للقـرآن الكـريم  المسـمى ناب [12]

 م ، دار الكتب العلمية.بيروت لبنان . 1993 -هـ 1413هـ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، الطبعة الأولى عام 564الأندلسي المتوفي عام 
للإمام عبدالله ابن احمد بن محمد المقدسي ، طبعة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، وطبعة أخـرى لـنفس المؤلـف  قدامة " المغنى ويليه الشرح الكبير " ناب [13]

م ، دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر 1999-هــ1419تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الرابعة عـام 
 ، المملكة العربية السعودية . والتوزيع 

م ، دار 1981 -هــ  1401هــ، ، الطبعـة الأولـى 774هــ، والمتـوفى عـام 701الأنبياء " للإمام أبـي الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر المولـود عـام  قصص“كثير  ناب [14]
 عمر بن الخطاب.

المتعلقة والمواريث والوصية وتصـرفات المـريض مـرض المـوت فـي الشـريعة الإسـلامية  إبراهيم بك والمستشار واصل علاء الدين إبراهيم" التركة والحقوق  دأحم [15]
 م .1999والقانون" ، الطبعة الثانية عام 

 م ، طبعة دار القلم. دمشق ، والدار الشامية ببيروت .1993-هـ1413السباعي ، محمد علي البار" الطبيب أدبه وفقهه"، الطبعة الأولى عام  دأحم [16]
 م .1965، نظرية الحق، طبعة عام 148، ص 8سلامة" المدخل لدراسة القانون"، بند رقم  دمأح [17]
 م .1984شلبي " مقارنة الأديان " ، طبعة عام  دأحم [18]
 م .1983، عام 121شوقي إبراهيم " مناقشات " ، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام " ص  دأحم [19]
 . 74بدأت حياة الإنسان" مقال منشور في الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ، ص  شوقي إبراهيم " متى دأحم [20]
 ، دار النهضة العربية .1986شوقي عمر أبو خطوة " القانون الجنائي والطب الحديث"، طبعة عام  دأحم [21]
 م .1998، طبعة عام  1ة المتحدة " ، النظرية العامة للجريمة ، جشوقي أبو خطوة " شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الإمارات العربي دأحم [22]
 م . 1968فتحي سرور" الوسيط في شرح قانون العقوبات "، القسم الخاص، طبعة عام  دأحم [23]
، وما  89م ، ص1985نابيب" عام أحمد فراج حسين " الإخصاب خارج الجسم " بحث مقدم إلى " الجمعية المصرية للطب والقانون" في ندوة بعنوان " طفل الأ[24]

 بعدها .
 وما بعدها . 170، ص  3م ج1973الذهبي " جريمة التلقيح الصناعي في قانون العقوبات الليبي " مجلة دراسات قانونية ، السنة الثالثة عام  دإداور  [25]
 م، القاهرة .1966غانم" محاضرات في نظرية الحق" ، طبعة  لإسماعي [26]
 ، الناشر المكتبة الإسلامية .389، ص 3"شرح روض الطالب من أسنى المطالب" للإمام أبي يحي زكريا الأنصاري" ج ي الأنصار  [27]
 م ، مكتبة لبنان. بيروت .1977" محيط المحيط" تأليف بطرس البستاني ، طبعة عام  يالبستان [28]
 روت.لبنان ." قطر المحيط" تأليف بطرس البستاني ، مكتبة لبنان.بي يالبستان [29]
هــ، مطبعـة مصـطفى الحلبـي 516في تفسيرس للقرآن الكـريم المعـروف باسـم" معـالم التنزيـل" لأبـي محمـد الحسـين بـن مسـعود الفـراء البغـوي المتـوفي عـام  ي البغو  [30]

زيـل" لعـلاء الـدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم وأولادس بمصر ، وهو موجود بهامش كتاب الخازن في تفسيرس للقـرآن الكـريم المسـمى" لبـاب التأويـل فـي معـاني التن
 . 34، 33م، ص 1955 -هـ 1375هـ، الطبعة الثانية عام 5ي72البغدادي الشهير بالخازن المتوفي عام 

-هــ1420بعـة عـام في كتابه " السنن الكبرى "   للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو بكـر البيهقـي ، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا ،  ط يالبيهق [31]
 م ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.1999

 هـ .297المتوفي في  -هـ 109" سنن الترمذي" للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، المولود في  يالترمذ [32]
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م، 1955، طبعــة عــام 114م ، ص 1955عــام فــي كتابــه " التعريفــات " للإمــام علــى بــن محمــد بــن علــى الجرجــاني ، دار الكتــاب العربــي، طبعــة  يالجرجــان [33]
 مصطفى الحلبي . 

 " المستدرك على الصحيحين "  الإمام أبي عبد الله محمد النيسابوري المعروف بالحاكم ، الناشر مكتبة ومطابع النصر الحدسثة بالرياض . مالحاك [34]
م ، طبعـة 1978 -هــ1398محمد بن عبدالرحمن المغربي الحطاب ، الطبعة الثانيـة " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل " " لأبي عبدالله محمد بن  بالحطا [35]

 م .1978، ، طبعة عام 3لبنان ج –دار الفكر بيروت 
الإسلام في مسائل الحلال والحرام" لأبي القاسم نجم الدين جعفر بـن الحسـن الحلـي، ، تحقيـق وتعليـق عبـد الحسـن محمـد، الطبعـة الأولـى عـام  " شرائع  يالحل [36]

 م، مطبعة الآداب في النجف الأشرف العراق .1969-هـ1389
ء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم البغــدادي الشــهير بالخــازن المتــوفي عــام لخــازن فــي تفســيرس للقــرآن الكــريم المســمى" لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل" لعــلاا [37]

، وبهامشـه تفســير البغــوي المعــروف باســم" معــالم التنزيـل" لأبــي محمــد الحســين بــن مســعود 34، 33م، ص 1955 -هـــ 1375هــ، الطبعــة الثانيــة عــام 5ي72
 بمصر . هـ، مطبعة مصطفى الحلبي وأولادس516الفراء البغوي المتوفي عام 

غير، الصغير "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي الشـهير بالشـافعي الصـ يالرمل [38]
 م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي .1938 -هـ 1357، طبعة 127، ص 7ج

 للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي، ، مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة .  الدسوقي " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" [39]
 " إعانة الطالبين" للإمام أبوبكر عثمان البكري الدمياطي، ، مطبعة عيسى الحلبى. يالدمياط [40]
 في مجرد الفقه والفتاوى " للإمام أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، بدون تاريخ أو دار للنشر . " النهاية يالطوس [41]
 السرخسي " أصول السرخسي:  أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة بيروت.لبنان . [42]
م ، 1958هــ 1377الإمام شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشـافعي ، طبعـة عـام  " مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" للشيخ  يالشربين [43]

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دار الفكر.
لجيـل، ، دار ا191، ص3في كتابه " سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام "  للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني، جــ يالصنعان [44]

 بيروت.  لبنان .
المجلد السادس،  الرازي في تفسيرس " التفسير الكبير " للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  رالفخ [45]

 .، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي بيروت.لينان 178، 177الجزء الثالث عشر، ص 
، طبعـة دار إحيـاء التـراث العربـي، 8، ص12" الجامع لأحكام القرآن"  للإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر القرطبـي، مـالكي المـذهب ،ج يالقرطب [46]

 م .1985بيروت لبنان، طبعة عام 
هــ ، مطبعـة الإمـام الناشـر زكريـا 1402الصنائع في ترتيب الشرائع" للإمام  للإمام علاء الدين أبـي بكـر بـن مسـعود الكاسـاني ، طبعـة عـام  " بدائع  يالكاسان [47]

 علي يوسف بيروت.لبنان .
 ، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت.لبنان . " جمعة ابو بكر حسن الكشناوي الكشناوي " أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك" للإمام أبي بكر 

هــ، الجـزء 450هــ المتـوفي عـام 364في كتابه المسمى " النكت والعيـون" للإمـام أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البصـري، المولـود  يالماورد [48]
قــاف والشــئون الإســلامية لــث ، تحقيــق الشــيخ خضــر محمــد خضــر، الطبعــة الأولــى، دار الصــفوة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بالقــاهرة بالتعــاون مــع وزارة الأو الثا

 المرداوي "الإنصاف" للشيخ علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، مطبعة السنة المحمدية .[49]بالكويت 
 م .2009 -ه1430الوجيز " صادر عن مجمع اللغة العربية ، ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية ، طبعة عام  مالمعج [50]
ة دار إحيـاء " سـنن النسـائي " للإمـام أبـي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القثتيـري النيسـابوري ، تحقيـق خـادم السـنة محمـد فـؤاد عبـدالباقي . طبعـ يالنسائ [51]

 الكتب العربية . فيصل عيسى البابي الحلبي .
، دار المعرفـة للطباعـة  270على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا المـالكي الأزهـري النفـراوي ،  " الفواكه الدواني ي النفراو  [52]

 والنشر، بيروت . لبنان .
 المهذب" للإمام يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا النووي ، طبعة دار الفكر، بيروت. لبنان . " المجموع شرح ي النوو  [53]
 م ، دار الشروق .لبنان . بيروت .2000، طبعة أولى عام 51ائي " المنجد في اللغة العربية " علي بن حسن الهـنُائي الأزدي ، ص نُ اله [54]
 م ، كلية الحقوق جامعة القاهرة .1994لمدنية والجنائية للطبيب " ، رسالة دكتوراة عام يسر أنور " المسئولية ا بإيها [55]
 . 110، ص1985المتولى عبدالباسط " بداية الحياة الإنسانية "  مقال منشور في ندوة " الإسلام والمشكلات الطبية المعاصر "، الكويت عام  ربد [56]
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عة والقـانون عبد الحميد " مدى المسئولية عن الخطأ في اكتشاف تشوهات الجنين وأمراضه الوراثية " بحث مقدم في مؤتمر " الهندسة الوراثيـة بـين الشـري تثرو  [57]
 م .2002، عام 1082بالعين بالإمارات، المجلد الثالث، ص 

 ن ، بيروت لبنان .مسعود،  " الرائد" معجم لغوي عصري ، ، دار العلم للملايي نجبرا [58]
 م ، مؤسسة الثقافة الجامعية بالأسكندرية . 1988العدوى" المراكز القانونية ، طبعة عام  لجلا [59]
م مطبوعــات المركــز الــدولي 18/6/1990:  16أبــو الســرور" العقــم فــي العــالم الإســلامي" فــي المــؤتمر القــومي عــن الإســلام وتباعــد الحمــل" مقديشــيو  لجمــا [60]

 .190للدراسات والبحوث الإسكانية بجامعة الأزهر ص  الإسلامي
 الشرقاوي" دروس في أصول القانون" ، المدخل لدراسة القانون ،  لجمي [61]
، بحث تمَ تقديمه إلـى المـؤتمر الـدولي الأول عـن الضـوابط والأخلاقيـات فـي بحـوث التكـاثر  69ص  الإسلامي للأخلاقيات الطبية " التأصيل“حتحوت  نحسا [62]

ديسـمبر عـام  13: 10البشري في العالم الإسلامي ، والذي عُقد بمقر المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهـر فـي الفتـرة مـا بـين 
 م .1991

 م .1988هواني " أصول القانون، طبعة عام الدين الأ محسا [63]
 وما بعدها . 37م ص 1983حتحوت " التحكم في جنس الجنين " بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة عام  نحسا [64]
 م .1979سنة الثالثة، العدد الأول، عام الشاذلي " حق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية، بحث منشور بمجلة الحقوق والشريعة، ال نحس [65]
 م . 1975، طبعة عام 637صادق المرصفاوي " قانون العقوبات الخاص"، ص  نحس [66]
 م ، منشأة المعارف بالأسكندرية .1974كيرة " المدخل إلى القانون" ، طبعة عام  نحس [67]
 م ، دار النهظة العربية . 1995عة عام ، طب30محمد ربيع " الإجهاض في نظر المشرع الجنائي"، ص  نحس [68]
 ، بحث مقدم في ندوة طفل الأنابيب إلى الجمعية المصرية للطب والقانون . 42سلام " الإخصاب خارج الرحم " ص  نحس [69]
 م ، كليه الحقوق جامعة القاهرة .1983المجني عليه وآثارس القانونية " رساله دكتوراس عام  محمد السيد الجدع  " رضاء يحسن [70]
 م، دار النهضة العربية .19734إبراهيم صالح عبيد" جرائم الاعتداء على الأشخاص ، الطبعة الأولى عام  نحسني [71]
 أبو ستيت " نظرية الالتزام في القانون المصري " . تحشم [72]
 م .2003،  2002عبد الرحمن" مقدمة القانون المدني"، الحقوق والمراكز القانونية ، طبعة عام  يمدح [73]
 م .1999جمال أحمد" الوسيط في مبادئ القانون"، الجزء الثاني، نظرية الحق ، طبعة عام  دخال [74]
 م .1989سبتمبر 15الصناعي من الناحية الشرعية " جريدة الأبناء ،  المذكور " التلقيح دخال [75]
المعـروف بشـيخي زادس ويقـال لـه الـداماد ، وهـو فقيـه حنفـي، مـن  أفندي  " مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر "  للشيخ  عبدالله بـن محمـد بـن سـليمان، دداما [76]

 ه ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .   1316هـ( ، طبعة عام 1078الجيش، توفي سنة ) أهل كليبولي )بتركيا( من قضاة
 م ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية .1996عبد الحليم عبد المجيد" النظام القانوني للإنجاب الصناعي" دراسة مقارنة، رسالة دكتوراس عام  ارض [77]
 م .1982بهنام" القسم الخاص في قانون العقوبات" ، طبعة عام  سرمسي [78]
 م ، دار الفكر العربي .1985عبيد" جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال" ، الطبعة الثانية ، عام  فرؤو  [79]
 ، دار البيارق ، بدون تاريخ نشر .90أحمد سلامة " أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة " ص  دزيا [80]
 ، دار النهضة العربية .1992الشناوي "الشروع في الجريمة"، الطبعة الثالثة عام  رسمي [81]
 سعد عبدالسلام " فكرة العقود المدنية الناشئة عن الإنجاب الصناعي " ، بدون تاريخ نشر ، دار النهضة العربية . دسعي [82]
 م .1998-1419الجزء الأول" الإلهيات" ، الطبعة الولى عام فرج عبد الحليم " نظرات في العقيدة الإسلامية "  دسي [83]
 م دار النشر للجامعات المصرية، المطبعة العالمية بالقاهرة . 1949-1948شحاتة" محاظرات في النظرية العامة للحق" ،  طبعة عام  قشفي [84]
 المعارف بالأسكندرية .م ، منشأة 1968الدين الوكيل" مبادئ القانون" ، الطبعة الأولى عام  سشم [85]
 م ، دار النهضة العربية بالقاهرة .2001 –ه 1422زكريا الصالحي " التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية " ، طبعة عام  يشوق [86]
 . 184حياة الإنسان في ضوء القرآن والسنة النبوية " مقال منشور في الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة " ، ص  موسى شرف " بدء حصال [87]
م ، 2001م أحمد القيسي" مشكلات المسئولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي"، دراسة مقارنة بين القانون الوضـعي والفقـه الإسـلامي ، طبعـة عـا رعام [88]

 الأردن . –الدار العلمية الدولة للنشر والتوزيع ، ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  الناشر
 م ، مطبوعات دار الكتاب العربي . 1951-1950الحي حجازي" مذكرات في نظرية الحق " ، طبعة عام  دعب [89]
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 ، الحق ، مطبوعات جامعة الكويت .2ج الحي حجازي " المدخل لدراسة العلوم القانونية وفقا للقانون الكويتي، دعب [90]
 م ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .1938الرزاق السنهوري ، د/ حشمت أبو ستيت" أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون" ، طبعة عام  دعب [91]
 م .1952السنهوري " الوسيط في الالتزامات" ، طبعة عام  قعبدالرزا [92]
 م .1985ق سوكة " أسباب العقم" أعمال ندوة الجمعية المصرية للطب والقانون المنعقدة بالأسكندرية عام الرزا دعب [93]
 . 148م ، ص 1983أبو غدة " مدى شرعية التحكم في معطيات الوراثة " بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة عام  رعبدالستا [94]
 م ، دار البشير للنشر والتوزيع بالقاهرة .1993العزيز محمد محسن " الحماية الجنائية للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي " طبعة عام  دعب [95]
 م .1965، عام 2، ط65، ص 38الفتاح عبد الباقي"نطرية الحق، بند رقم  دعب [96]
 م .1995 -هـ1416إسلامي" بحث مقارن ، الطبعة الأولى الفتاح محمود إدريس" الإجهاض من منظور  دعب [97]
 ، مؤسسة الرسالة بيروت.لبنان .1996 -هـ1417الكريم زيدان " الوجيز في أصول الفقه" ، الطبعة الخامسة عام  دعب [98]
 م ، دار النهضة العربية .1966المنعم البدراوي " المدخل للعلوم القانونية" ، طبعة عام  دعب [90]
 بدون تاريخ أو دار للنشر . ،  القادر عودة " التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي دعب [91]
 وما بعدها . 170القادر محمد العماري" بداية الحياة"، الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ص  دعب [92]
 .81الله باسلامة" الحياة الإنسانية داخل الرحم بدايتها ونهايتها" مقال قُدم في ندوة الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ، ص  دعب [93]
 . 31، ص  244صالح " مستقبل الإخصاب خارج الأرحام ، مجلة العربي ، العدد  نعبدالمحس [94]
 م، دار النهضة العربية .1966المنعم البدراوي" المدخل للعلوم القانونية" ، طبعة عام  دعب [95]
 م ، دار النهضة العربية .1977المهيمن بكر" القسم الخاص في قانون العقوبات " ، الطبعة السابقة عام  دعب [96]
 م . 1980حومد " الفقه الجنائي المقارن " ، طبعة عام  بعبدالوها [97]
 م ، الكويت .1998حومد " دراسات معمقة في الفقه الجنائي " ، طبعة عام  بعبدالوها [98]
ديسمبر عـام  5 -هـ  1384، السنة الثامنة عشرة، عشرة شعبان 12إبراهيم " التلقيح الصناعي في نظر الدين " بحث مقدم إلى ندوة لواء الإسلام، العدد  ىعل [99]

 م .1964
 م ، كلية الشريعة والقانون جامعة قطر .1983محمد يوسف المحمدي" ثبوت النسب " ، رسالة دكتوراة عام  يعل [100]
م ، 1958 -هــ1378" فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك "  للشيخ محمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـيش . الجـزء الأول ، طبعـة عـام  شعلي [101]

 مطبعة مصطفى الحلبى .  
 م ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي .1986السعيد رمضان" شرح قانون العقوبات " ، القسم الخاص ، طبعة عام  رعم [102]
 م .1985محمد "جرائم الأشخاص والأموال" ، طبعة عام  ضعو  [103]
 عبد الرحيم عبدالله " دروس في مقدمة العلوم القانونية" نظرية الحق  ،  يفتح [104]
 م ، " دار النهضة العربية .2000عبد الستار" شرح قانون العقوبات" القسم الخاص ، الطبعة الثانية عام  ةيفوز  [105]
 م ، دار الفكر العربي .1988السيد غنيم في مؤلفه" الاستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء" ، الطبعة الأولى عام  مكار  [106]
 مرعي مستشار العقم وخبير التلقيح الصناعي في مؤلفه" أنت والمتاعب التناسلية"، طبعة دار الهلال ، بدون تاريخ نشر . لكما [107]
 " المدونة الكبرى" للإمام مالك بن أنس الأصبحي ، طبعة دار الفكر . كمال [108]
 ة منشأة المعارف بالأسكندرية .إبراهيم أبو زيد" قانون العقوبات المقارن"، القسم الخاص ، طبع دمحم [109]
 . 2، ج 675م ، العدد 1984، مجلة المجمع الفقهي عام  309إبراهيم شقرة " طفل الأنبوب " ، ص  دمحم [110]
 أبو زهرة " الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية "، بدون تاريخ أو دار للنشر . دمحم [111]
 م ، كلية الحقوق جامعة القاهرة .1983مسئؤلية الجنائية للأطباء " ، رسالة دكتوراة عام أسامة عبد الله قايد " ال دمحم [112]
م ، تنفيــذ وطبــع ذات السلاســل 1993 -1992المرســي زهــرة " الإنجــاب الصــناعي أحكامــه القانونيــة وحــدودس الشــرعية " دراســة مقارنــة ، طبعــة عــام  دمحمــ [113]

 بالكويت .
م ، 1990بيعة القانونية للجنين" دراسة مقارنـة، مجلـة المحـامي التـي تصـدرها جمعيـة المحـامين الكويتيـة، السـنة الثالثـة عشـر ، عـام محمد المرسي زهرة "الط [114]

 وما بعدها . 76ص 
 م .1993الثة حسام لطفي " المدخل لدراسة القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام الفقضاء " الكتاب الثاني ، نظرية الحق ،  الطبعة الث دمحم [115]
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 . م ، دار الثقافة للنشر والتوزيع1983زكريا البرديس " أصول الفقه" ، طبعة عام  دمحم [116]
 م ، كلية الحقوق جامعة عين شمس .1986سامي الشوا " الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم " ، رسالة دكتوراس عام  دمحم [117]
 م .1969والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي " ، الطبعة الأولى عام  محمد سلام مدكور " الجنين [118]

 
 وما بعدس . 123م ، ص 1985محمد سليمان الأشقر " بداية الحياة" مقال منشور في ندوة" الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة ، الكويت  [119]
 م .1978/  7/  27خارج الجسم في الأنبوب " مقال منشور في جريدة الأخبار المصرية في عددها الصادر بتاريخ  سيد طنطاوي " الإخصاب دمحم [120]
المـؤتمر العـالمي محمد عبدالجواد " الطبيب المسلم بين أحكـام القـانون الوضـعي وأحكـام الشـريعة الإسـلامية " نشـرة الطـب الإسـلامي ، العـدد الرابـع ، أعمـال  [121]

 . 768م ص 1986من شهر نوفمبر عام  13:  9، دور الطبيب المسلم ومسئولياته " الكويت في الفترة ما بين  5ن الطب الإسلامي ، جالرابع ع
 م ، دار المنار بالقاهرة .  1992عبد الشافي إسماعيل الحماية الجنائية للحمل بين الشريعة والقانون "  ، طبعة عام  دمحم [122]
 م ، طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع . 1990علي البار" طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي" ، طبعة عام  دمحم [123]
 .744علي البار " التلقيح الصناعي في نظر الدين" ندوة لواء الإسلام، ص  دمحم [124]
 الجميلي ، طباعة وتوزيع مكتبة القرآن للطبع والنشر ، بدون تاريخ نشر . متولي الشعراوي " الفتاوى " ، أعدس وقدَم له وعلَق عليه الدكتور السيد دمحم [125]
م ، دار 2002هـ 1423محروس المدرس " ظهور الفضل والمنة في بعض المسائل المستحدثة في نقل الأعضاء وعلم الأجنة " ، الطبعة الأولى عام  دمحم [126]

 الإعلام. الأردن .
يـاة الإنسـانية ونهايتهــا فـي ضـوء النصـوص الشـرعية واجتهـادات علمــاء المسـلمين"، مجلـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، الســنة نعـيم ياسـين" بدايـة الح دمحمـ [127]

 .150الثانية، العدد الرابع ، ص 
كويت ، السنة السادسـة ، العـدد نعيم ياسين" أحكام الإجهاض" مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة ال دمحم [128]

 . 263الثالث عشر، ص 
 م ، منشأة المعارف بالأسكندرية  .2003أحمد طه " الإنجاب بين التجريم والمشروعية ، طبعة عام  دمحمو  [129]
، مطابع الطوبجي التجارية بالقاهرة 212 المكاوي" منع الحمل الجراحي نظرة إسلامية " ، منشور بمجلد الإسلامي والمشكلات الطبية المعاصرة ، ص دمحمو  [130]

 م .1991عام 
 جما ل الدين زكي" دروس في مقدمة الدراسات القانونية " ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . دمحمو  [131]
 .م ، طبعة الإدارة العامة للثقافة بالأزهر 1959" ، طبعة عام  الفتاوى “محمود شلتوت  [132]
، مطبعــة جامعــة القــاهرة . مصــطفى عبــد الفتــاح أحمــد لبنــة" جريمــة 1984مصــطفى" شــرح قــانون العقوبــات"، القســم الخــاص ، الطبعــة الثامنــة عــام  دمحمــو  [133]

 إجهاض الحوامل" دراسة في سياسة الشرائع المقارنة ، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس .
 م ، دار النهضة العربية .2002جهاض في القانون الجنائي"دراسة مقارنة ، طبعة عام منال مروان منجد" الإ [134]
 م .1961مصطفى منصور" المدخل للعلوم القانونية" المجلد الثاني ، طبعة عام  رمنصو  [135]
 م .1993ثقافة والفنون والآداب ، الكويت عام حسن سلمان البقصمي" الهندسة الوراثية والأخلاق" ، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني لل ةناهد [136]
 م .1980جمعة " المدخل للعلوم القانونية ، طبعة عام  ننعما [137]
بـين . 69م ، ص 1989، يوليـو  229الأجنة فـي ضـوء الشـريعة الإسـلامية " ، مجلـة الرسـالة الإسـلامية ، القسـم الثـاني ، العـدد  زراعة“جميل عبدالله  مهاش [138]

 م ، دار النهضة العربية بالقاهرة " 1996الجنائي والاباحة " طبعة عام التجريم 
 م ، طبعة جامعة البحرين .2003عبد اللاس أحمد " شرح قانون العقوبات البحريني ، القسم الخاص ، الطبعة الاولي عام  يهلال [139]
 للقانون( ، منشأة المعارف بالأسكندرية ، بدون تاريخ نشر . محمد محمود" مبادئ القانون" ) المدخل مهما [140]
 م مكتبة وهبة بالقاهرة .1980القرضاوي " الحلال والحرام في الإسلام " ، الطبعة الرابعة عشر عام  فيوس [141]
 بالكويت والقاهرة . م ، دار القلم للنشر والتوزيع 2000-هـ1420القرضاوي"فتاوى معاصرة " ، الطبعة الثامنة عام  فيوس [142]
مستشــفى دار الشــفاء الجديـــد  –صــالحة  استشــاري أمــراض النســاء والـــولادة وأمــراض العقــم وجراحــة المنــاظير بريطانيــا مـــدير وحــدة أطفــال الأنابيــب  ةأســام [143]

www.6abib.com/a-1313.htm   
 قرارات وتوصيات وفتاوى 

 م .1985الدورة الثامنة ، مكة المكرمة عام ،  137قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، ص  -
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، الناشـر المجلـس الأعلـى للشـئون 3228:  3213، ص 225مجموعة الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ، المجلـد التاسـع ، رقـم  -
لطـب والقـانون، والتـي عقـدت بالأسـكندرية عـام الإسلامية، كما تم نشـرها فـي أعمـال نـدوة "أطفـال الأنابيـب" التـي تمـت عـن طريـق الجمعيـة المصـرية ل

 .18م، ص 1985
 .10، مجلة الأزهر، جزء 3220الفتاوي الإسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية، المجلد التاسع، ص  -
 . م1984/  4/ 2الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت ، جريدة الشرق الأوسط الصادرة بتاريخ  -
 وما بعدها . 3213والفتوى الصادرة عن دار الافتاء المصرية ، المجلد التاسع ص  -
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